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 تلخيص:

الحريري في مقاماته حَذَا حذْو البديع، واقتفى أثره،ووسمَ مقاماته بغريب اللغة،وصنْعة     

 البديع حتى غدا مَضْرب الأمثال في الغريب.

وقد وجدنا الحريري في مقاماته مولعاً بالاستعارات والمجاز،والكناية التي لها أقل      

 في الصنعة البيانية.حظ

وقد مثلنا للصور البيانية في المقامة، ولعل في ذلك ما يلُقي الضياء على الخصائص      

   الشكلية لأسلوب المقامات.



 أ‌
 

‌

أدبية‌ابتدُعت‌على‌غير‌،وكأنها‌بدعة‌(هـ398ت)الزمان‌الهمذانيظهرت مقامات بديع      

‌واقْتفَوَْا‌أثرهُ،ومنهم‌أبو‌محمد‌القاسم‌الحريري‌حذْوَ‌البديع،‌الكُتابُ‌ثم‌حذا‌‌مثال‌سابق.

‌أنشأ‌خمسين‌مقامة‌يتلو‌فيها‌تلو‌البديع.الذي‌،(هـ516ت)

وفي‌خضم‌هذا‌كله‌كانت‌المقامات‌توصف‌أحيانا‌بأنها‌نص‌أدبي‌رفيع،يتنافس‌‌‌‌‌‌‌

‌المتنافسون‌في‌محاكاته،والنسج‌على‌منواله.

وأحيانا توصف بأنها ضرْبٌ من التكلف في صناعة النثر،التي احتشدت فيها مجاميع        

 غية.من الأساليب العتيقة والألفاظ الجوفاء الحوشية والألاعيب البلا

فملكتني حيرةٌ شديدة تجاه هذا الأمر،وشغلتني فكرة الخوض في هذا الأمر،فكان أن        

،واخترت أن أخوض بينة المأد   استقر الأمر على اختيار مقامات الحريري زاد البلغاء،وعُد  

ورةّالبيانيةّفيّالصّ »في دراسة بلاغة المقامات،من جانبها البياني،فوسمت بحثي هذا بـ

 .«المقامةّالحريرية

 أضف إلى ذلك من العوامل الدافعة إلى اختيار هذا الموضوع من المقامات ما يأتي:       

 اتها أدب العرب.المقامات الحريرية تجمع في طي   أن   •

 منْ مصادر الثقافة العربية. هاأن   •

 ر المادة المراد تناولها في هذا البحث.ه وف  أن   •

 عُزوف الباحثين عن الدراسات التطبيقية في النصوص القديمة. •

 مُيوُلي الخاصة تجاه العلوم القديمة. •

 رغبتُ في تحقيقها فتتمثل في:ا الأهداف التي أم  

 الحريرية.ور البيانية في المقامات استقراء الص   ✓

 ورة البيانية.إعطاء صورة مجملة عن الص   ✓

ثلاثة  ىمت البحث إلي قمُْتُ بتجميع المادة العلمية اللازمة ،ثم قس  أما من حيث المنهجية فإن  

 فصول:



 ب‌
 

 :متهّقسمينوقسّ تناولت فيه خصائص المقامة الحريرية،الفصلّالأول:ّ

الإضحاك،والوعظ،كما  المقامات قد تضمنت فن   خصائص المضمون،وأشرْتُ فيه إلى أن  

 احتوت المقامات مسائلاً نحوية وصرفية،وأخرى فقهيةً،ولغوية،إضافة إلى الأمثال والحكم.

ثت فيه عن خصائص الصياغة والأسلوب ،وأشرت فيه إلى قالب تحد  القسمّالثاني:و

ب الحريري غرابة المقامة،وأنها حكاية خيالية،لها راو وبطل،كما كان من خصائص أسلو

اللغة،حتى ضُرب المثلُ به في الغرابة،كما امتاز بصناعة البديع منْ سجْع وجناس 

 وطباق،واقتباس وغيرها منْ فنون البديع.

تناولت في هذا الفصل مفهوم البيان لغة واصطلاحا.ثم تحدثت عن أركان الفصلّالثاني:ّ

كان هذا الفصل دراسة نظرية البيان وهي :التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية،و

 داً للدراسة التطبيقية في الفصل الثالث.للبيان،ممه  

لتُ فيه على استخراج الصور البيانية وإبراز دراسة تطبيقية،إذْ عو  الفصلّالثالث:ّ

وإبراز خصائصها،دراسة المجازات  شابيهمته إلى ثلاث: دراسة الت  خصائصها،وقس  

 والاستعارات وإبراز خصائصها إضافة إلى الثالث في دراسة الكنايات.

لهذا البحث بمدخل تناولت فيه التعريف بصاحب المقامات للحريري، دت وقد مه         

 وأشرْتُ فيه إلى مفهوم المقامة لغة واصطلاحا.

إليها،والملاحظات الخاصة وبعض  لالخاتمة فهي تتضمن النتائج المتوص   اوأم         

على منْ يدعي  د  فاع عنها.والر  عن رغبة صادقة للنهوض بالعربية،والد   رالاقتراحات التي تعب  

 عجْزها وقصورها عن العلوم.

.اللهم إنْ أصبْتُ فمنَ  هي قطََراتٌ منْ فَيْض   عي الإلمام بالموضوع،بلْ وبعد ذلك لا أد         

 عندك،وإنْ أخطأتُْ فمنْ نفسي.

   والحمد لله رب العالمين.
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المقامات الأدبية  م لبحثنا هذا،تعريفا بالحريري،وتعريفا لفن  كان من الطبيعي أنْ نقُد      

 تعريفا جامعا مانعا.

 الحــــريري:

د بن عثمان الحريري،المولود هو أبو محمد القاسم بن محم   »جاء في جواهر الأدب:      

حوي،صاحب البدائع المأثورة في مقاماته التي غوي الن  اعر الل  هـ،الكاتب الش  446سنة

ى فيها على أت   مان الهمذاني،وأنشأ خمسين مقامة،الز  نسجها على منوال مقامات بديع 

بأنواع  نة  ي  ز  عة مُ بعبارة مُسج   كمها،غة وفنون الأدب وأمثال العرب وح  كثير من مواد الل  

اللغة وأدبها،وتفكيهاً لهم لاب في حفظ ترغيبا للط   ناس،ولاسيما الج   البديع،

ل  وقائعها أبا زيد الس  بمطالعتها، ،كان قد قدم وج  رُ روجي،وهو أعرابي فصيح من س  ون ح 

ام،يرُيد نفسه،وأهداها وسمى راويها عنه الحارث بن هم   البصرة وأعجبه بها عُلماؤها.

 لمقامات شعرٌ كثيرٌ،اسي،وله غير االمُسْترشد العب   ،وزيرة  ق  د  ين ابن ص  إلى الوزير جمال الد  

اص في أوهام  حو واللغة منها كتابهورسائل بديعة،وكتب في الن   ةُ الغو  )دُر 

 1«هـ.516وتوُفي في البصرة سنة  ،،و)مُلْحةُ الإعْراب في النحو(الخواص(

 *المقـــــامة:

 لغة: -أ

ةُ :3حاح،وفي الص  2جاء في لسان العرب جْلسُ  -بالفتح –المقام   والجماعةُ من الناس.الم 

يكونون فيه.فمن الأول،  نْ وارتبطت دلالة الكلمة منذ العصر الجاهلي بالمجلس،أو م       

 4قول زُهير:

ا لْف عْلُ  ا الْق وْلُ و  ي ةٌ ي نْت ابهُ  أ نْد  ا     و  س انٌ وُجُوهُه  اتٌ ح  ق ام  مْ م   وف يه 

                                      
 .153،ص2أحمد الهاشمي،جواهر الأدب،الجزء - 1

 498،ص.12ابن منظور،لسان العرب،ج- 2
 .1487،ص2الجوهري، الصحاح،الجزء- 3
 .210مصطفى السقا،مختار الشعر الجاهلي،ص - 4
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 1ومن الثاني،قوْلُ ل بيد:

ة   ق ام  ير  ق ي امُ  وم  ص  نٌّ ل د ى ب اب  الْح  أ ن هُمْ       ج  ق اب  ك   غُلْب  الر  

والأموي تعني مدلول الكلمة أخذ يتطور مع الزمن، فنراها في العصر الإسلامي  إن   ثم     

،يقوم فيه شخصٌ بين يد   جْلس   الخليفة أو الملك واعظا ناصحا. يْ الم 

هاد  ،فصلا في كتابه )عيون الأخبار( 2هـ(276)توقد عقد ابن قتيبة      ن هُ: مقامات الزُّ نْو  ع 

قامُ  قامُ صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي، وم  عند الخلفاء والملوك، ومن أشهرها: م 

هاد بين يدي المنصور.  رجل من الزُّ

قامة حتى غلبت على مفهوم الم ويلاحظ أن  صفة الوعظ التي سادت في مقام الوُع اظ،     

 الوعظ ماهو إلا غرض من أغراضها. المقامة أساسها الوعظ مع أن   الكثيرون أن   ظن  

صص والأساطير والثقافة اظ،مقامات اشتملت على الق  وظهرت إلى جانب مقامات الوُع       

لون هذه الطريقة على طريقة العامة، إلى جانب الغاية الوعظية.ويبدو أن الناس كانوا يفُض  

 امعين ولما تحويه منْ نكُ ت وطرائف مُسلية.الوعظ المباشر،لكونها تذُْهب الملل عن الس  

 اصطلاحـــا: -ب

ل من ابتدع المقامة،وأعطاها شكلها الفني الذي جعلها أو   هـ(398)تكان بديع الزمان       

المقامات الذين ابُ تبدو كجنس أدبي يختلف عن الأجناس الأدبية الأخرى،ولم يختلف كُت  

في التقاليد التي أرْساها  هـ(516)تتوالوْا على هذا الفن بعد بديع الزمان ،وأهمهم الحريري

 الهمذاني في الأغلب العام والتي تمثلت في:

 أنها حكاية قصيرة خيالية. ▪

                                      
 .351الشعر الجاهلي،ص مصطفى السقا،مختار - 1
 .333،ص2ابن قتيبة،عيون الأخبار،الجزء - 2
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كمًا وأمثالا،وتكُثر الاقتباس من القرءان والحديث تتميز بأناقة الأسلوب،وتتضمن ح   ▪

 .وكلام العرب

 لها بطلا وراوية يهْوى الأدب. أن   ▪

 ظة أو الفكُاهة.أنها غالبا ترُاعي الوحْدة المكانية وتهدف إلى التعليم أو الع   ▪

،الذي وجدت هـ(516وكان أشهر المقاميين الذين اقتفوا أثر البديع ،الحريري)ت     

مقاماته شُهْرة واسعة،ولئنْ حافظ الحريري على ديباجة البديع المقامية، فقد كانت له 

 ا جعل البعض يقُْبلُ على مقاماته دون مقامات البديع.زت مقاماته،مم  خصائص مي  

 فماهي خصائص المقامات الحريرية؟ 

 البديع؟وما الذي جعل بعض الطلاب يقُبلون عليها دون مقامات  
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 خصائص المقامات الحريرية:

 خصائص المضمون: .1

 ة  ي  و  ر  ،و  ة  د  ام  خ   ة  ن  ط  ، وف  ة  امد  ة ج  ريح  ق   ن  انيه م  ع  ا أ  ى م  ل  ع   ت  أ  ش  ن  وأ  »قال الحريري:    

 ظ  ف  الل   قيق  ر  ،و  ه  ل  ز  ه  و   ل  و  الق   د  ى ج  ل  وي ع  ت  ح  ت   ة  ام  ق  م   سين  م  ،خ  ة  ب  اص  ن   وم  م  ،وه  ة  ج  اض  ن  

ر  ه  ل  ز  ج  و   ر   ان  ي  الب   ،وغ ر  ل ح  و  ،ه  ود ر   ات  الآي   ن  م   ه  ا ب  ه  ت  ح  ش  ا و  ، إلى م  ه  ر  اد  و  ون   ب  الأد   م 

ي اج  ،والأح  ة  ي  ب  الأد   ف  ائ  ط  والل   ة  ي  ب  ر  الع   ال  ث  الأم   ن  ا م  فيه   ه  ت  ع  ص  ور   ات  اي  ن  الك   ن  اس  ح  وم  

ة   ل  ائ  س  ،والر  ة  ي  و  غ  الل  اوى ت  ،والف  ة  ي  و  ح  الن   ت ك ر  ب  ط ب   الم  ب   والخ  ح  ة  الم  ب ك   ظ  اع  و  ،والم  ر   ة  ي  الم 

ل ه   يك  اح  والأض     1«.ة  ي  الم 

حكة: ض   *الن ك ت  والطرائف الم 

ن يدفعان بالقارئ ذي  ،ال  جة الهزل والمري  لها تكتسي بح  المقامة أن   من خصائص فن        

 الإضحاك قائمٌ بذاته. فن   قُ فيه،ولعل  الضحك،بل يغُر  أو السامع إلى 

الإضحاك عند الحريري كان دون  فن   أن  إلى  عبد الملك مرتاضوقد أشار      

 ة في ذلك حسب رأيه تعود إلى:البديع،والعل   مستوى فن  

ع ظمها أغ رب من ألفاظ مقامات البديع،كما  أن  -1 ألفاظ مقامات الحريري كانت في م 

عظمها أيضا، عف،ولا يعرض ها إلا في دوران  -حسب رأيه -كانت أفكاره في م  أض 

شديد،أما البديع فقد كان ينسى الم حسنات والتكلف الثقيل حين يعمد إلى معالجة 

جده استخدم لغة في مثل هذه المقامات مثل هذه المواضيع الهازلة الضاحكة، فلم ن

ه كان مشغولا عن الغريب بتصوير المواقف الهزلية التي يريد التي إليها مثلا،لأن  

يبلغ مبلغه في فن  اب أن  بارع،لم يستطع أحد من كت  تصويرها.فهو في ذلك فنان 

 الإضحاك والتصوير.

                                                           
 .06الحريري،شرح المقامات،ص - 1
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جنس  ته،لم يكن من  روح الحريري نفسه،على ما ي مكن أن  يقال في خف   أن  -2

  1«شاكلته:خف ة وظرافة وانفعالا. روح البديع ولا من  

ع في ألفاظه،ويعُ نى بالجانب العلمي،كتناول الحريري كان يتصن   وحسب رأيي،فإن      

ه عن مسائل نحوية،وصرفية،وفقهية،وبلاغية،لإثبات فضله ومقدرته،فصرفه هذا كل  

 التصوير النفسي للمواقف الهزلية.

حك في نفس قارئها أو أهم مقامة حريرية تدعو إلى الهزل،وتبعث الض   ولعل        

د   جورية،التي تضمنت تزو  سامعها،هي المقامة الص   دية من زوج مُك  ،وما يبعث مُك 

ي ة وش اب  أهل الزوج اشترطوا أن  لا يعقد ع ق د  الن   الضحك أن   كاح،إلا من  شبَّ في الكُد 

،»وذلك في قوله: ت اذين  ت اذ الأ س  ،أ س  ة س اس ان  م  ر  ة   وح  و  ،الش   وق د  اذين  لا ع ق د  ه ذا ح 

ب ج  الع ق   ،د  الم  م الأ غ ر    ل  ، في ه ذ ا الي و  ل  ج  ح  ، إلا  الم  اب  ج  ال  و  ي ة   الذي ج  ش ب  في الك د   و 

 .2«وش اب  

 وفي هذه المقامة استعمل الحريري ألفاظا تتلاءم مع المعاني المُراد تصويرها،    

،كألفاظ:النَّ  دين  ،القانع ؤال،مواساةُ المُضطر  وال،الإفضال،الس  وتتوافق ونفسية المُك 

.  والمُع ت رَّ

وهذا أب و  » وج حيث يقول:ر الز  ة في الإضحاك حين يصُو  ويبلغ الحريري القم        

اج   اح   ذو الوجه الوقاح،،اجج بن خر  ولا   الد ر  ر  ي اح   ،والإف ك الص  ير  والص   ر   ،واله 

اح   ام  والإل ح   .3«والإب ر 

اج،وهذا الإسم فقد كن         د   ذاته يطلق ى الحريري عن العريس بأبي الدر  في ح 

)ابن  الط ف ي ليووصفه بكثرة الولوج،تشبيها لصاحبه  السخرية ويثُيرُ الضحك،

اج( اج، ،الدَّرَّ اج   وكلمة ابنُ خرَّ ر   .كأنه يتبع ما يخرج من  خ 

   

                                                           
 .307مرتاض عبد الملك،فن المقامات في الأدب العربي،ص - 1
 .316-315الحريري،شرح المقامات،ص- 2
 318المصدر نفسه،ص - 3
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ط  »ويصف المرأة بقوله:   ا،وش ريط ة  ب  س ليط ة  ي خ  له  ،ب  أ ه  ا، ق ن ب س  ن ت  أبي ب ع له 

ا ب ل غ ه  من  ،ل  الع ن ب س   ا،وان ك  م  ف اف ه  ا في إس  اف ه  ر  ا،وإس  اف ه  ا،الت ح  ه  اش  ا،م  ه  ع اش   ع لى م 

ا. ه اشوان ت ع ا ه  اش  ر   1«عند ه 

جُ بنُ ها شريطة بعلها الذي هو ولا  سان،وأن  فهو يصف المرأة أنها سليطة الل  

ها شديدة الإلحاف في له وتلُائمه،وأن  اذٌ،فهذه المرأة تشُاك  ج،سائلٌ محرومٌ،وشح  اخر  

دية بارعة،وأنها مفرطة الإسراف في إسفافاتها،فهي حمقاء خرقاءُ،لا  المسألة،فهي مُك 

 عقل لها.

داق الذي كما تتجلى براعةُ فن الإضحاك في هذه المقالة،في نوع الص       

د اق  »م ،قال:قدُ   ا من  الص  ق د  ب ذ ل  ل ه  ا، و  ا.ش لا ق ا،وع ك از  از  ق اع ا وك ر   2«وص 

ا أن  يبذل لها ش لا قاً ففي العادة يعُ طي الزوج زوجه صداقا كريما،أم       

. دين  نة المُك   وعُك ازًا،فليس أغ رب منه،واختاره الحريري لأنه يلُائمُ مه 

دين، فتجعل قارئها أو سامعها،       وهذه المقامة في الحقيقة تقوم بتحليل نفسية المُك 

 ر ضحكًا،وينقلب على ظهره مرحًا.يتفج  

 رفية:حوية والص  المسائل الن  *

ن      فضله،وأن  له باعًا في  ئلاً نحوية وصرفية،لإبرازاالحريري مقاماته مسقد ضم 

حبس أبو زيد النحو والصرف.فمن ذلك ما جاء في المقامة القطيعية،وفي هذه المقامة 

ع،فإذا الش   دُ المُطربُ ينُ شدُ:وسط الجم   »ادي المغربُ،والمُغ ر  

مٌ ك الط   ر  ا ف ص  م  ر  إن  ص  لٌ      و  ص  لا  أ ل ذ  به  ف و  ص   لاق  ف إن  و 

م   م  الج  ت ف ه  ث اني،ل  فاس  ل  ع  الع اب ث  بالم  ص  ا الأ و  م  الو  ز  بأن ه  ن ط ق  بم  ف ع  الثاني؟ ف ب ر  ل  ور 

ه  سيب وي ت ار  ع  .هاخ  م  ت ل ف  الج  ي  فاخ  ؤ  ب   د  ب ي ن  م  ع   للن ص 
ف  ا في الج  والر  و   د ال  ،وت لا ح 

لاف   ي د  والخ  ف   ،وأب و ز  ر  ق  بح  لٌ ب ي ن ه م  لا ي ن ط  ،وانق ضى واغ  لاف ه م  ا س ك ن  خ  ،ف ل م 
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ل م  ج   ز  من  ع  ،ب ر  م  ال ه  ل ي ن ،وق ال  أ نا آتيك م  بتأ ويل ه  ه  د  ص  ف ع  الو  وز  ر  ،إن ه  ل ي ج 

اب   ر  ة  في الإع  غ اي ر  ا،والم  ب ه م  س ب   ون ص  ا،وذ لك  بح  تلا ف   ب ي ن ه م  ،وت ق دير   اخ  ار  م   الإض 

ار   م  ض  ذ وف في هذ ا الم  ح   .1«الم 

ر  فيه الف ع ل   ]2وهذه المسألة قد تناولها سيبويه في الكتاب ،في باب:      م  ا ي ض  م 

ف   ر  ه  ب ع د  ح  ار  ه  ل  إظ  ت ع م  س  زي  وذلك قولك:)،الم  ج  ا  ون  الن اس  م  ي ر  ،إن  خ  الهم  م  بأ ع 

( و) ا ف ش رٌّ ي رٌ،وإن  ش رًّ ا ق ت ل  به إن  خ  ف خ  ق ت ولٌ بم  ء  م  ر  رٌ،وإن  س ي ف  الم  ن ج  ا ف خ  ر  ن ج 

    ف س ي فٌ(.

ت  الفع ل  ف قلُ تُ:      رٌ وإن  شئت  أظ هر  ن ج  ا ف خ  ر  ن ج  ا ف ش رٌّ  إن  كان خ  ،ومن   وإن  ك ان  ش رًّ

ب م   ر   ن  يقول :الع ر  ن ج  ا ف خ  ر  ن ج  ا ف خي رإن  خ  ي ر  ا،كأنه قال: إن  ا  ا،وإن  خ  ا ف ش رًّ إن  ش رًّ ،و 

ا[كان الذي عم   زي  ش رًّ ا ج  ا.وإن  كان ش رًّ ي ر  زي  خ  ا ج  سيبويه اختلاف فقد بي ن  .ل  خي ر 

ر  الرفع في الأوجه من  حيث التقدير،وبي ن  أنَّ  ها أن  تقول إن  خي رًا فخي رٌ،وبر  ح  ج   أ ر 

الفاء إذا دخلت في جواب الجزاء،استأنفت ما بعدها،وحسن أن  تقع بعدها الآخر بأن  

 الأسماءُ.

ه: ج  ب ع ة  أ و  أ ل ة أ ر  س  ذ فُ  3ف في ه ذه الم  ي ب ق ى  ك ان   ق د  تحُ  ب ره ا و  ع  خ  من ذلك مع  الإسمُ م 

زي  إن   ج  ءُ م  ي رٌ،وإن  ش ر  فشر  ،المر  ي رٌ ف خ  له إن  خ  : إن  كان في عمله  بع م  برفعهما،أي 

. ي رٌ،وإن  كان في عمله شر  فجزاؤه شر  ي رٌ فجزاؤهُ خ   خ 

نصب الأول ورفع الثاني إن   والثالث:نصبهما إن  كان خيرًا جُزي  خي رًا، والثاني:

 رفع الأول ونصب الثاني إن  خي رٌ فخي رًا وهذا الرابع أضعفهما. والرابع:خيرًا فخيرٌ،

ا حار الجمع في أمر أبي زيد السروجي بادرهم بمسائل نحوية وهي:اث ن ت ا     ثم لم 

. اجدين  س ب المُت و  ألةً بح  س  ة  م  ر   ع ش 
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ة  هي  »فقال: ا ك لم  ل وبٌ،وأ ي  ف م  فٌ ح  ر  ا فيه ح  مٌ لم  ب وبٌ أو  اس  ح  فٌ م  ر  م  إن  شئ ت م  ح    اس 

د   د د  ب ي ن  ف ر  م   ي ت ر  از  لازم   ،ح  ع  م  م  اط ت   ة  هاء  وأي   ،وج  ق ت  أ م  ل ق ت  الث ق ل   إذا الت ح   وأ ط 

، ع ت ق ل  ل  الس   الم  خ  ن صوبٌ أ ب د ا على  غ ي ر  ن  ل  الع امل  م  ين  ف ت ع ز  وأ ي ن  ت د  ا م  ل  وم  ام  أن  ت ج 

ف  الظ   ف   ر  ،وأي  لا يخ  ف  ر  ل  من  ع رى الإضافة  م ضاف  ض ه  سوى ح  واختلف  ع روة،ب   أ خ 

ة   و  كمه  بين مس اء  وغ د  ع كوس ه  مث ل  ،وما العامل الذي يتصل آخره بأو  ح  له ويعمل م 

له،وأي   ا وأكثره لله تعالى ذ   عامل   ع م  ر  ك  ا وأعظم  م  ر  ك  ب  من ه  و  ح  ا،وفي أي  نائبه  أر  ر   ك 

طن   اق ع  الن س وان   مو  ،ب ر  ال  تلبس  الذ ك ران  ج  ب ات  الح  ز  ر  ائ م  الر  ،وتب ر  م  جال،وأ ي ن  يجب  ،بع 

اتب   ر  ب  وب  والض  ر  ض  على الم   حف ظ  الم   ة  اف  ض  ت  باس   إلا  ف  مٌ لا ي ع ر  ا اس  ،وم   ار 

ع  ي و  وف   ن  ي  ف  ر  ى ح  ل  ع   ه  ن  م   ار  ص  ت  ،أو الاق  ن  ي  ت  م  ل  ك   ا م  ،و  امٌ ز  ي إل  ان  في الث  و   امٌ ز  ت  ال   ه  ض 

د   فٌ إذا أ ر  ص  م  بالد   ب ه  في العيون  ن ق ص  صاح   ون  ف  بالن  و  بون  م   ج  ر  وخ   ون  وق و  ن  الز 

ض  لله    .1«ون  وتعر 

 الأحاجي النحوية:تفسير أما 

هي الإبلُ التي فيها أو  منها ون ع مٌ ،ن ع م  فالكلمة التي هي حرفٌ محبوبٌ فهي      

لوُبٌ،والاسمُ المتردد بين فرد حازم وجمع ملازم فهو سراويل وجمعه  ح 

ي ارف ةٌ سراويلات،وقيل هو جمع مفرده سروال،وأما الهاءُ اللاحقة بالجمع كقولك: ص 

ي اقل ةٌ  الذي لا ينصرف  ى رف هذا الجمع عند التحاق الهاء به،وقد كن  ،فينصوص 

 بالمُعتقل.

فهي التي تدخل على الفعل  (ل  أ ن  تجُام   ل من  غير  ين التي ت ع زلُ العام  وأما الس  )

فة وذلك خف  مبة للفعل إلى أن  تصير الُ اص  تقبل وتفصل بينه وبين أن  عن  كونها الن  سالم

ض ى»كقوله تعالى: ر  ن ك م  م  ل م  أنه سيكون .«ع ل م  أ ن  س ي ك ون  م   ،وتقديره ع 

ف الذي لا يخف  وأم  ) ف(ا المنصوبُ على الظ ر  ه ،فهو عند إذ  لا يجُر  ضه سوى حر 

 ن  .غير م  
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ما يأتي  ،و ل دُن  من الأسماء الملازمة للإضافة،وكل  ل د نفهو  )وأما المُضافُ...(

،) وةً ،فإن  بعدها مجرورٌ بها إلا غُد   صل آخره ا العامل الذي يت  وأم  العرب نصبتها بل دُن 

فا النداء. ي ا و  فهو له ويعمل معكوسه مثل عمله(بأو    أي  حر 

رًا وأكثره لله تعالى وأم  )      ك  رًا وأعظم م  ك  حبُ منه و  ا العامل الذي نائبه أر 

رًا( لت الواوُ منها في ما أبُ د  وهذه الباءُ هي أصل حروف القسم،وإن   القسمب اء  ،فهو ذك 

 القسم لأنها جميعا حروف شفوية.

اقع  النسوان وتبرزُ فيه رب اتُ الح  ا الموط  وأم  )       جال  ن الذي يلبسُ فيه الذ ك رانُ ب ر 

ه يكون إلى العشرة،فإن  لاثة ل مراتب العدد المضاف،ما بين الث  ،فهو أو  (جال  الر   م  بعمائ  

م  س ب ع  ل ي ال  »ر بالهاء،ومع المؤنث بحذفها كقوله تعالى:مع المذك   ل ي ه  ه ا ع  ر   س خ 

ان ي ة  أي ام   ث م  م  ف   و  ى الق و  ا ف ت ر  س وم  ل  ح  ز  ن خ  م  أ ع ج  ع ى ك أن ه  ر  ا ص  ي ة   يه  او   . 1«خ 

روب والض  عُ الذي يجب فيه حفظ ا الموض  وأم  )       ،فهو (اربالمراتب على المض 

موسى ر علامة الإعراب فيهما،وذلك إذا كانا مقصورين مثل:حيث يشتبه الفاعلُ لتعذ  

بس،احترام نحو ذاك وهذا فيجبُ حينئذ لإزالة الل   أسماء الإشارةأو  من   عيسىو

 المراتب.

ا الاسمُ الذي لا يفُ همُ إلا باستضافة كلمتين أو       ،(الاقتصار منه على حرفين)وأم 

ه  ما وفيه قولان أنها مركبة من  فهو مه   ا ومن   م   وهو الصحيح أن   والقول الثاني، م 

رى فصار لفظها( ما)الأصل فيها ما ف زيد ت  عليها  اام  ) أخُ  أبدلوا الألف الأولى  ثم   (م 

ا.هاء  م  ه   فصارت م 

ي فٌ إذا به في العيون...(ون نقص صاح  ف بالن  ا الوصف الذي أرُد  وأم  )    ،فهو ض 

ي ف ن  ) ون أصبحه الن  تقلح    يف.وهو الذي يجيءُ مع الض   (ض 

 *المسائل اللغوية والصرفية:
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ادسة والأربعون،حيث أبوزيد من المسائل اللغوية ما جاء في المقامة الحلبية،الس       

جمع الع واطل  بيته بإن شاد الأبيات العواطل،و،فأمر كبير ص  بيان  عنده عشرةُ ص  

ي د: ل ي  ع ل ي ه ا»عاطل.قال ابن دُر  أ ةٌ لا ح  ر  يةُ  1«وام  اطلُ جمع عاطل وهي الع ر  .والعو 

بالعواطل،وهي النساء التي لا  ، فشب ه الأبيات العرية حروفها عن النَّق ط  عن النَّق ط  

هُ الشبه بين الأبيات المنقوطة والج   حُلي   ج  المُلازمة،أي   تي عليها حُلي  يد ال  عليه.وو 

،والحروف المُعجمة أي  غير المنقوطة ملازمة النقاط للحروف كملازمة الحلي  

 عليها. التي لا حُلي   يد  كالج  

 حرف. 15)ب.ت.ث.ج.خ.ذ.ز.ش.ض.ظ.غ.ف.ق.ن.ي(=والحروف المنقوطة:

عجمة  14)أ.ح.د.ر.س.ص.ط.ع.ك.ل.م.هـ.و.ا(=غير المنقوطة: -والحروف الم 

 حرف. 

ساد  أعد  :)فأنشد كبيرهم  د  الس لاح ك  د  لح  ر   ***ح  اح  ل  و  د الآم  وأ و  د  الس م  فالكلمات (ر 

 حروفها غير منقوطة.

إن  ل م  الأبيات منقوطة شب هها بالعرائس وقوله:ا كانت حروف لم  الأبيات العرائس:  و 

ائس    .التَّواضُع ،من ب اب  ي ك ن  ع ر 

 والأبيات:

ني ن ن ت ني ت ج  ن    ***ف ت ن ت ني ف ج  ن   بت ج  ب  ت ج   يي ف ت ن  غ 

 فحروف الأبيات كلها منقوطة.

ي اف  »قال ابن دريد:اف:ي  الأبيات الأخ   د   والأخ  ن  أب  واح  م  م  ات   الق و  ه  ش ت ى،وق ال وا  وأم 

. ب ل   ك ال هم  م  وأش  لاق ه  ت لف ون  في أخ  خ  ي اف  الم   الأ خ 

ي افٌ وش ت ى في الش ي م  قال الراجز: الن   م    *** اس  أ خ  ع م  بي ت  الاد  م  م  ي ج  ك ل ه   . 2«و 
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 فأنشد الصبي:

ح  ف ب ث  الس ماح   ي ف   اس م  لا   ت ض  ب  آم  ي نٌ     ولا ت خ   ز 

فالأبيات متكونة من كلمة حروفها منقوطة تتلوها كلمة حروفها غير منقوطة أو 

 العكس.

  الأبيات المتائيم:

ت ئ م : التي تضع اثنين في بطن  »ابن منظور: فر  الم  د:التي تلد  واحد ا،وتوائم  ،والم 

م  الث  اؤلؤ،وت  توائم  الل  جوم،ما تشابك منها،وكذلك الن   ه  على خيطين  ء  ،وثوبٌ وب  نس ج 

فاعلة،إذا م   ة ،على م  م  تاء  ت  م  مت ه  طاقين طاقين،وقد تاءم  اه  ول ح  ت آمٌ إذا كان س د 

 .1«نسجته على خيطين خيطين

نيسًا خط  لف ظ منها مُجن   كل   والأبيات المتائيمُ أي  المُتماثلة لأن        يا.سان تج 

ك  وفي  ين والعامة ين ،أي  ما جاء بالس  لُ من  حرف الس  المقامة الحلبية أيضًا،ما يشُ 

 اد ،وأنشد الفتى:تقوله بالص  

اة  ق  ن   س اس  الد و  ط ا وإ ن  د ر  ا إ ن  خ  ين اه م  ث ب ت ةٌ     س  س غ  الك ف  م  ر   ،و 

اب ةٌ »اد،يقولونه بالص  ،وهم ين  وباقي الأبيات،وقد أورد ابن قتيبة،في باب ما جاء بالس   د 

ذ ه   وصٌ،وأ خ  وسٌ،ولا ي ق ال  ش م  ذ ه  ش م  ا ولا ي ق ال  أ خ  ر  ا...ق س  ر   . 2«ق ص 

ل تب  وفي الص    ،أنشد:سة  ادات الم 

ا اد  بالص   م  اه  ت  د ر  ت ب  ق د  ق ب ص  ب ر      ي ك  ع  الخ  ت م  خ  ل ت س  أ ص  ل ي و   ب أ ن ام 

،وهم يقولونه اد  ما جاء بالص   3وباقي الأبيات،وجاء في أدب الكاتب

...(.بالس ين   اد  ق ب ض  بالصَّ ذ تهُُ على الم   ،يقُالُ:)أ خ 
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،وإحصاء الكلمات التي فيها وفي المقامة الحلبية،ما جاء بالظ   اد  ،وما جاء بالض   ظ اءٌ.اء 

ا الس ائ لي ع ن   اد  والظ   أ ي ه  ل ه  الأ ل ف  ا    ء  ـــالض   اظ  ــــــــــل ك ي لا  ت ض 

ع   ف ظ  الظ اءات  ي غ نيك  ف اس م  ئ     ـإ ن  ح  ر  اع  ام  ت م  ت يق اظ   ه ا اس   ل ه  اس 

حكة،والأحاجي الن   إضافة إلى الن كت        رفية.فقد غوية والص  حوية والمسائل الل  المُض 

 ن  الحريري مقاماته مسائل فقهية،وألغازًا وأمثالاً،إضافة إلى الوعظ والوصف.ضم  

المقامة تطويرًا واضحا  ر فن   الحريري استطاع أن  يطُو  ضح أنَّ ن  هذا يت  فم        

ب   ا كما بارزًا،بحيث لم  ي عدُ  المضمون يتناول المناحي الإجتماعية والهزلية وما يشُ  هُه 

ا يسير   قدار  ما أصبح لا يلتفتُ إلى المناحي الاجتماعية إلا بم  دُ عند البديع،وإن  نج   ،أم 

بَّةٌ على المسائل   صرفية والفقهية النحوية وال العناية الكبرى فهي كُلها مُن ص 

 والإملائية،والتمرينات الإنشائية المقصودة.
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 خصائص الصياغة والأسلوب: .2

 *القالب العام لفن المقامة:

ث ن ا(      دَّ ن ا(تبتدئُ المقامة عادةً بمثل هذه العبارات)ح  ب ر  ى( ،أو)أ خ  و  أو نحوها، وهذا  أو )ر 

 بديع الزمان. كله خاص  بالمقامات التي كُت ب ت على خُطَّة  

اوية المُتمثل في رجل       ام  )يهوى الأدب وهو ثم بعد ذلك يذكر اسم الر  عند (الحارثُ بنُ همَّ

،أبوزيد الس روجي.الحريري،وبطلٌ عالمٌ وهو شيخٌ م    ن  س روُج 

اوية يتشخ ص في المق      ن  وهذا الر  و  و  ن  ي ه  رُجُ  امة على أن ه مم  ،في خ  الأدب والظ رف  والس مر 

 هاب إليها،شيانها والذ  التي تدعوه الحاجة إلى غ   فاً في مختلف الأماكنمُس اف رًا،أو  يس عى مُط و  

أن  يقع  على البطل الرئيسي الذي يقوم بدور البطولة داخل المقامة.وبطولته  وهناك لا يلبثُ 

بيج القول ح   ية أحياناً.وفي تدبير الح  يناً، تتمثل في ت د   يل والت كد 

ا أديباً بارعًا الذي هو أبوزيد عند الحريري،لا يخرج عن كونه:إم   يونجد البطل الرئيس      

ا ش حَّ  ل،وإم  د   ذًاافي فن الق و  ،والط عام،وما يت صل بذلك ياً حريصًا على جمع المال،والل باسمُك 

كوب    وغيره. من  مر 

اوية في كل فى على الر  والعقُ دة في المقامة تتمثل في كون البطل الرئيسي  يخ        

ل  الأمر   اوية لا يعرفُ أو  البطل ،فيعتقد  مقامة،فلا يعرفه،ومعظم المُفاجآت تكمنُ في كون الرَّ

ف عليه.  أن ه شخصٌ آخرُ،ولكن لا يلبثُ أن  يتعر 

،وقد       وحجم المقامات لا يكاد يتجاوز خمس صفحات أو نحوها،فقد نجدُ مقامات أط ول 

،وهذا الحجمُ هو مُعد   .نجدُ مقامات أقصر  ديد  ه الت ق ريب  لا الت ح   لهُا على وج 

 غرابة اللغة: (1

أحيانا،وغريبة ثقيلة أحيانا  المقامات في أساليبهم على لغة متينة أنيقةاب يعتمد كت       

ما حين كما كانت لهم عناية كبيرة بالألفاظ على حساب الموضوع.ولاسي  أخرى،
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 يتناولون الألغاز والأحاجي التي تدور في فلك اللغة ومفرداتها،والشعر ومضمونه،

 ولذلك غلبت الصناعة اللفظية في فن المقامة.

وكاتب المقامة هو ابنُ عصره،والعصر الذي كُتبت فيه المقامات،مقامات بديع      

أشبه ما تكون »ع،وبذلك أصبحت صناعة النثرصن  الحريري هو عصر الت  والزمان ،

كاتب  نميق،وكل  ق في أروع صورة للت  ينة،فهي ت حفٌ تنم  بصناعة أدوات الترف والز  

ه را  ي تيح له أن  ي شارك في آياتها وبدائعها،وإن  يتوفر على إحداث هذه التحف توف  

 .1«في سبيل ذلك إعناتا  لي عنت  نفسه 

ع عناية صن  ه قد عُني بتطبيق أساليب الت  ل في مقامات الحريري،يجد أن  والمتأم       

الصناعة غلب على مقاماته فه في هذه الإسراف أحيانا،ولتكل   بالغة،وصلت حد  

الغريب من  أبرز خصائص الحريري في  حتى إننا يمُكن أن  نقول إن  الغريب،

ع إلى كون مقاماته.حتى غدا هذا الكاتب مضرب الأمثال في هذا المجال،وهذا لا يرج  

 ما الغرابة كل الغرابة،ولا لكونه غامض المعنى،وإن  أسلوب الحريري عسير الفهم،

الغموض ،حين يطلب أمراً عسيراً،فيتعلق بفنون من القول غريبة في والغموض كل 

ذاتها،كأن  يأتي بكلام يقُرأ من  أوله،كما يقُرأ من آخره.كما نجد بعض ذلك في  حد  

 ب  اح  ي،ص  ت  ن  ح  م   م  ظ  ع  ل   ر  د  ت  اب  ف   »المقامة المغربية،فقد قال فيها:المقامة السادسة عشرة،

ن  م  ) يه  ل  ي ي  ذ  ال   ال  ق  ،و  (ك  ب  ر   ر  ج  أ   اء  ج  ر   ر  ب  ك   ه  ن  ام  ي  م  ) ال  ق  ،و  (ل  ا م  خ  أ   م  ل  ) ال  ق  ي،و  ت  ن  م  ي  م  

 2«.(س  ك  ت   ك  ل   م  ن   ن  م   ل  ك   ت  ك  س  ):ر  الآخ   ال  ق  و   ،(م  ن  ي   ر  ا ب  ذ  إ   ب  ر  ي  

 فهذه الأقوال تقرأ من أولها ،كما تقُرأ من آخرها.

 كما نجد الحريري يعبر عن قدرته اللغوية،وفضله في إنشاء الرسائل البديعة،     

ى ل  ع   ت  ج  س  ا،ن  ه  اؤ  س  ا م  ه  ح  ب  ص  ا،و  ه  اؤ  م  ا س  ه  ض  ر  ة أ  ال  س  ر   ون  ف  ر  ع  ت  فقال:أ  »

 ل  ع  ف   ميل  الج   ب  ،ور  ان  س  الإح   ة  نيع  م   ان  س  الإن  »ثم أنشأ الرسالة فقال: .3«...ن  ي  ال  و  ن  م  

ا ت  ائ  م   ه  ذ  ه   ال  ق   م  ث   ار  ر  س  الأ   د  ن  ع   ار  ر  الأح   ر  ه  و  ...وج  د  م  الح   ة  خير  ذ   ر  الح   ة  يم  ش  ،و  ب  د  الن  

                                                           
 .227،ص1983،القاهرة،10ومذاهبه في النثر العربي،دار المعارف،ط شوقي ضيف،الفن- 1
 .153الحريري،شرح المقامات،المقامة المغربية،ص - 2
 .163الحريري،شرح المقامات،المقامةالقهقرية،ص- 3
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 ام  ن ر  م  ،و  اق  ق  لا ش  و   اء  ر   م  لا  ف   اق  س  م  ا ال  ذ  ا ه  ه  اق  س   ن  م  ف   ة  ظ  ع  و   ب  د  ى أ  ل  وي ع  ت  ح  ت   ة  ظ  ف  ل  

وهذا دليل  .1«...ار  ر  ح  الأ   د  ن  ع   ار  ر  س  الأ   ل  ق  ي  ل  ا ف  ه  ب  ق  ى ع  ل  ا ع  ه  د  ر  ن  ي  أ  ا و  ه  ب  ال  ق   س  ك  ع  

ا في اللغة وفنون علومها له باعً  على تكلف الكاتب في إنشاء هذه الرسائل،وأن  

 وأدبها.

لا يهتدي السامع أو القارئ إلى نجده أحيانا ينحاز إلى الكلمات الغريبة التي  كما      

 معانيها إلا بعد الرجوع إلى المعاجم العربية.

ي ن  ى م  أ  ا ر  م  ل  وك  »نجارية،من الألفاظ الغريبة في قوله:فقد جاء في المقامة الس        

.فألفاظ  2«م  ر  الأ   ي  ل  ع   ق  ر  ح  و   م  ر  ض  ت  و   م  ر  ج  ،ت  اص  ن  الم   اد  ي  ت  ،وار  اص  ي  ت  الاع   اد  ي  د  از  

يها يحار ذهنه فيها،ولا متلق   ،ألفاظ غريبة لأن  (م  رَّ ،الأُ م  رَّ ج  ،ت  اصُ ن ،الم  اص  ي  ت  الاع  )

ت ي اص  يهتدي إلى معانيها،وتضطره إلى التفكير في أصول مشتقاتها.فكلمة  هل  الاع 

 هي من الغموض أم هي من التشدد والإباء؟

 ،اص  ع  ي   اص  ع   د  ق  ،و  ه  ض  م  :غ  ق  ط  ن  في الم   ص  و  ع  أ  و   ص  ا  ت  اع   د  وق  »قال ابن منظور:     

 ه  ر  م  أ   ه  ي  ل  ع   اث  ت  ا ال  ذ  إ   اصٌ ت  ع  م   و  ه  ف   اص  ت  ع  ي   ر  م  ا الأ  ذ  ه   ي  ل  ع   اص  ت  اع  و   ص  و  ع  ي   ص  و  ع  و  

 3«.ه  ن  م   ه  ريد  ا ت  فيم   ك  ي  ل  ع   د  د  ش  ت  م   ل  :ك  اص  ت  ع  ...والم  يه  ف   اب  و  الص   ة  ه  ج  ل   د  ت  ه  ي   م  ل  ف  

ت ا ص  فكلمة  والإباء،وإن  كان الشدة دة ترددت بين معنى الغموض،ومعنى الش  اع 

 والإباء الراجح في معنى الكلمة في المقامة.

ر  »سان:م،فقد جاء في الل  وكلمة تجر        ال  ،ق  ه  ل  ع  ف  أ   م  ن ب ا ل  ى ذ  ع  ف لانٌ أ ي  اد   ي  ل  م  ع  وت ج 

ت  ب  ف  ن ب  إن  ظ  الذ   ي  ل  ت ع د  ع   الشاعر: ر   ي  ل  د  ذ ن ب ا ع  ت ج   لا  وإ       ه  ر   م  ت ج 

ر   م  ،وإن  ل  م  ر  الج   ه  ي  ل  ى ع  ع  اد   م  ر  ج  ابن سيده: ت   ،ع  ي ج  ن ابن الأعرابي،وأنشد:ق د  م 

ى اله   ر  ي ع ت ر  ان  بالت ج  ر   . 4«..م  ج 

                                                           
 .163المصدر نفسه،المقامة القهقرية،ص - 1
 .177المصدر نفسه،المقامة السنجارية،ص- 2
 .59-58،ص7،اللسان،جابن منظور- 3
 .91،ص12المصدر نفسه،ج - 4
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ر  م :الأ  الأ ر  »م،قال ابن منظور:وكذلك كلمة الأر       ،ق  ض  ع   ه  ن  أ  ري:ك  ه  و  الج   ال  اس  م  ج 

 يل  ق  .و  ض  ع  ب  ا ب  ه  ض  ع  ب   ه  اس  ر  ض  أ   ك  ح  ف   ظ  ي  غ  ا ت  ،إذ  م  ر  الأ   ك  ي  ل  ق  ع  ر  ح  نٌ ي  لا  ف   ال  ق  ي  و   م  آر  

«ع  اب  ص  الأ   اف  ر  ط  :أ  م  ر  الأ  
1 . 

 م،لأنه يدل على معان أهمها الأنياب،الاهتداء إلى مفهوم الأر   فقد يشق       

كان المراد في قول الحريري،الأضراس أو  الأضراس،الأصابع والحجارة.وإن  

ا واحداً،والمعنى لا يتجلى أسنانه صك   غيظه،صك   الرجل إذا اشتد   الأنياب،لأن  

 ي إلا بعد البحث في المعاجم اللغوية،بل أمهات المعاجم العربية.للمتلق  

في  ل  و  ع  المقامة كان ي   أسلوب فن   الآن وجب أن  نقتنع بأن  »قال مرتاض:    

ئيسي لذلك،فقد كان أحيانا اعي الر  ا الد  صياغته المختلفة على اصطناع الغريب،أم  

يء بالغريب بقصد إحياء ألفاظ ما ج  ي،ورب  تعليميا،وأحيانا أخرى بقصد التحد  

وجدنا ذلك في مقامات  كما. 2«مماتها هذا يدخل تحت التعليم،وبعث   العربية،ولكن  

 ها.الحريري وسمة تخص  
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 صناعة البديع: (2

مقاماته لا تكاد تخلو من لون معين  إضافة إلى غرابة اللغة عند الحريري،فإن  

من ألوان الصناعة اللفظية،أو بالأحرى اكتست بزخرف البديع من سجع 

 وجناس وطباق وما إلى ذلك.

فمن المحسنات البديعية السجع،الذي يعطي الكلام نغمة موسيقية،فقد       

 و  ه  و  »فه بقوله:لية صوتية،وعر  جعله الخطيب القزويني ومن رأى رأيه ح  

 اكي:ك  ل الس  و  ى ق  ن  ع  ا م  ذ  ه  احد،و  ف و  ر  ى ح  ل  ر ع  ث  الن   من   ن  ي  ت  اصل  الف   ؤ  اط  و  ت  

 1«ر.ع  افي في الش  و  الق  ر ك  ث  في الن   اع  ج  الإس  

 ور  ث  ن  م   ن  س  ح  ي   لا  و  »جع الجيد،فيقول:قيدا للس   (أبو هلال العسكري)ويضع      

 ن  و م  ل  خ  ا ي  م  لا  ك   يغ  ل  ب  ل   د  ج  ت   اد  ك  ت   لا  ا،و  وج  د  ز  م   ون  ك  ى ي  ت  و ح  ل  ح  ي   لا  و   م  لا  الك  

 .2«.اج  و  د  الاز  

المعيار الذي نزن به السجع بعبارته  (عبد القاهر الجرجاني)ويضع       

ل ة ف  ل  وع  »المشهورة الموجزة عن الجناس والسجع فيقول: م   د  ج  لا ت   ك  إن  ى الج 

 اه  ع  د  ت  اس  ،و  ه  ب  ل  ي ط  ذ  ال   و  ى ه  ن  ع  م  ال   ون  ك  ى ي  ت  ا،ح  ن  س  ا ح  ع  ج  س   لا  ،و  ولا  ب  ق  ا م  نيس  ج  ت  

 3«.لا  و  ح   ه  ن  ع   د  ج  ت   لا  ،و  لا  د  ب   ه  ب   ي  غ  ت  ب  ت   لا   ه  د  ج  ى ت  ت  ح  ،و  ه  و  ح  ن   اق  س  و  

،وارتياح ة السامع بهعن أثر السجع في النفس،ولذ   (ابن جني)وقد كشف      

 ي الكلام منه،فإن  حفظه في القلب،بخلاف ما إذا عر  يسهل الأذن له.ومن ثم 

 ان  ا ك  إذ   ل  ث  الم   ن  ى أ  ر  ت   لا  أ  »النفس لا تهش له،ولم تطرب لسماعه فيقول:

 ن  ك  ي   م  ل   و  ل  ،و  ه  ال  م  ع  ت  اس  ا ب  ير  د  ج   ان  ك   ه  ظ  ف  ا ح  إذ  ،ف  ه  ظ  ف  ح  ف   ه  ع  ام  س  ل   ذ  ا ل  وع  ج  س  م  

 .4«ه  ب   س  ف  الن   س  ن  أ  ت   م  ا ل  وع  ج  س  م  

                                                           
 .296الخطيب القزويني،الإيضاح في علوم البلاغة،ص - 1
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 ام  م  ه   ن  ب   ث  ار  ح  ى ال  ك  ح  »ن الأسجاع ما جاء في المقامة المغربية،فم  

 ا،ه  ل  ض  ف  ا ب  ه  ت  ي  د  ا أ  م  ل  ،ف  ب  ر  غ  م  ال   د  اج  س  م   ض  ع  ،في ب  ب  ر  غ  م  ال   ة  لا  ص   ت  د  ه  :ش  ال  ق  

 ،ة  ي  اف  ص   ة  و  ف  وا ص  از  ت  ام  ،و  ة  ي  اح  وا ن  ذ  ب  ت  ان   د  ق   ة  ق  ف  ي ر  ف  ر  ط   ذ  خ  ا،أ  ه  ل  ف  ن  ا ب  ه  ت  ع  ف  ش  و  

في  ت  ب  غ  ر  ف   ،ة  ث  اح  ب  م  ال   اد  ن  ز   ون  ح  د  ت  ق  ي  ،و  ة  ش  ق  ا  ن  م  ال   س  أ  ك   ن  و  اط  ع  ت  ي   م  ه  و  

 ل  ف  ط  ت  م  ال   ي  ع  س   م  ه  ي  إل   ت  ي  ع  س  ،ف  اد  ر  ت  س  ي   ب  د  أ   و  ،أ  اد  ف  ت  س  ت   ة  م  ل  ك  ل   ،م  ه  ت  ث  اد  ح  م  

ي غ  ب  ي  ،و  ار  م  الث   ي  ن  ،لا ج  ار  م  س  الأ   ىنج   ب  ل  ط  ،ي  يلا  ز  ن   ون  ل  ب  ق  ت  أ   م  ه  ل   ت  ل  ق  ،و  م  ه  ي  ل  ع  

 1«ا.ب  ح  ر  م  ا ب  ح  ر  وا:م  ال  ق  ا و  ب  ح  ى ال  و إل  ل  ح  ،ف  ار  و  ح  ال   اء  ح  ل  ،لا م  ار  و  ح  ال   ح  ل  م  

في  )ل الأولى زائدة،ففي قوله:ل في الأسجاع،يجد كثيرا التي تكم  والمتأم      

ب   غ ر  د  ال م  س اج  ما جاء وإن   ن المنطقة،،لو قصد حقيقة المغرب لعي  (ب ع ض  م 

 جعة فقط.باللفظة لإقامة الس  

ا  »وفي تعليقه على الجملة:    ا ب ن ف ل ه  ش ف ع ت ه  ا،و  ل ه  ا ب ف ض  ي ت ه  ا أ د   «.ف ل م 

ا  »قال مرتاض: ي ت ه  ا أ د  ا مير يعود على صلاة المغرب،بحث عم  الض   «ف ل م 

ا  »جعة المتوازنة،فلم يجد لفظا أليق بذلك:يقيم به الس   ل ه  ومعناه «ب ف ض 

أداء صلاة ما،لا يفهم  للجملة،لأن  توكيد لا يحمل كبير معنى  وهو ،بكمالها

 .2«منه أداء نصفها،أو ثلثها،أو ربعها...

ت إلى معنى فضل صلاة الجماعة،وليس هذه اللفظة بفضلها أد   وأنا أرى أن  

 ما ذهب إليه مرتاض في قوله.

جع التي هي ميزة المقامات،جعلته أحيانا فعناية الحريري بظاهرة الس      

 .المعنى،فتصير أسجاعه من الهذر   ليهم  
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كلمتين في  تشابهومن أنواع البديع التي تكثر في المقامات،الجناس وهو      

 ا ضخما من المقامات.رً ال مقده يشك  منا بالجناس بعد السجع لأن  اللفظ،وتكل  

تكن صادرة عن  وكثير من التجنيسات التي جاء بها الحريري في مقاماته،لم  

 ك  ت  د  ش  ن   ال  ق   م  ث  »فمن ذلك قوله في المقامة الشعرية:ف.ما على تكل  وإن   طبع  

ا ن  ا أ  ،م  ت  س  ا الد  ذ  في ه   ك  ل  ح  ي أ  ذ  ال  لا و   ت  ل  ق  ،ف  ت  س  الد   ه  ار  ع  ي أ  ذ  ال   ت  س  ل  ،أ  الل  

 .1«ت  س  الد   ه  ي  ل  ع   م  ي ت  ذ  ال   ت  ن  أ   ل  ،ب  ت  س  الد   ك  ل  ذ   ب  اح  ص  ب  

أربع مرات،مما زاد في ثقل الكلام  (الد س ت)ر الحريري كلمةكر        

الأولى بمعنى اللباس،والثاني للوسادة،والثالث  وركاكته،فقد جاء بكلمة الدست

بلا فائدة لأن معناه،معنى الأول على حين اصطنع الرابع للقمار،فقد كان 

  .(ستُ ثم عليك الد  )أحدهم إذا أخفق في الشطرنج قال:

 اة  ك  ى ز  د  أ   ر  د  الق   اه  ات  و  ،و  ر  د  ا ق  إذ   ن  م   يد  ع  الس   ن  أ  و  »وفي المقامة المروية،قال: 

 2«.م  ر  ح  ال  و   ل  ه  ل   ل   م  ز  ت  ل  ا ي  ،م  م  ر  ح  ال   ل  ه  لأ   م  ز  ت  ال  ،و  م  ع  الن   اة  ك  ي ز  د   ؤ  ا ي  م  ،ك  م  ع  الن   

،وبين (القدر)و،(استطاع)بمعنى  (ر  د  ق  )س الحريري بين الفعل فقد جن         

بفتح النون،واحد الأنعام،ثم  (مع  الن  )بكسر النون،جمع لنعمة،وبين (م  ع  الن    زكاة  )

 (م  ر  الح  )،بمعنى الحقوق المحترمة كالعفاف والفضل،وبين(م  ر  الح  )بين 

سب المحارم وهم من تحرم المناكحة بالن  د حبفتحها،كالمحرم بالتخفيف وا

الاحترام،كما يراعي حقوق أهله ضاع،أي يلزمه أن يراعي حقوق ذوي والر  

 ومحارمه.

كما كانت لنا به.ما مث  والجناس في مقامات الحريري كثير،وحسبنا ب        

مقامة ما ضمينات والاقتباسات اكتظاظا،حتى لرب  مقامات الحريري تكتظ بالت  

 قال الحريري: ازية،من مقاماته تشتمل على خمس آيات،كما في المقامة الر  
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 ع  ف  ن  لا ي   م  و  ي  »يشير إلى قوله تعالى:. 1«ون  ن  لا ب  و   الٌ ،م  ون  ن  الم   ع  ف  د  ي   ن  ل   الل  و  »

 .2«ليم  س   ب  ل  بق   ى الل  ت  أ   ن  م   إلا   ونٌ ن  لا ب  و   الٌ م  

 إشارة إلى قوله تعالى:. 3«ان  الميز   ك  ل   ع  وض  ي  س  »وكتب الحريري   

 .4«ان  الميز   ع  ض  و  ا و  ه  ع  ف  ر   اء  م  والس  »

 ى،ع  ا س  م   إلا   ان  س  ن  ل  ل   س  ي  ن  ل  أ  و  »كما ورد في هذه المقامة قوله تعالى:       

ى ه  ن  و   ه  ب  ر   ام  ق  م   اف  خ   ن  ا م  م  أ  و  »وقوله تعالى:.5«ىي ر   ف  و  س   ه  ي  ع  س   ن  أ  و  

«ىو  ه  ال   ن  ع   س  ف  الن  
 د  س  ف  لي   ض  ر  ى في الأ   ع  ى س  ل  و  ا ت  إذ  و  »وقوله تعالى:.6

 .7«افيه  

الحريري، كان كثير الاقتباس من القرآن الكريم،  ضح أن  ن  هذا يت  وم       

 مقاماته بآياته. وتوشيح  

 نى بصناعة البديع في مقاماته إلى حد  ع  الحريري،كان يُ  ومجمل القول أن      

فنون البديع السجع  ن  وم   ل المعاني.ويهم   فيأتي بالألفاظ، ف أحيانا،التكل  

 والجناس، والطباق ،والاقتباس وغيرها.

وعند التكلم عن لغة المقامات وغرابتها،وعن صناعة البديع بشكل عام       

في المقامة الحريرية.أما عن جانب التصوير البياني،فقد تناولناه في الفصل 

 الثالث من هذا البحث.
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 مفهوم البيان:

ضح،فهو ات  يء ب ي اناً لالة وغيرها،وب ان  الش  ن الد  يءُ م  ه الش  ب   ن  ا بيُ  انُ م  ي  والب  »قال ابن منظور: لغة:  

.قال الشاعر:وأهْي   ن  ،مثل ه ي  نا ء  ،والجمع أ بْي   ن  ِّب ي  ن اء ،وكذلك أ ب ان  الشيءُ فهو مُبين 

احي  ذ ر  ل وْ د ب            حُدُورُ ن  ه  نْ آثار  لأ  ب ان  م     ه ا  لْد  ج   ف وْق  ض 

ه ناء،لأن  وأهو   ن  مثل هي  صوابهُُ  قال:.ن اء  وأهْي   ن  ه ي   مثل نا ء  أ بْي  قال ابن بري عند قول الجوهري:والجمع 

 .1«ن الهوان  م  

 .2«حرالس   البيان  ن م   ن  سن،وفي الحديث:إ  والبيان الفصاحة والل  »وقال الجوهري:

 ان  ي  ب  الْ  هُ م  ل  ع  ۞ ان  س  الإنْ  ق  ل  خ  ۞ ان  ء  رْ القُ  م   لع   ۞نُ م  حْ الر  »وجاء في تفسير قوله عزوجل:    

 .3«انب  سْ حُ ب   رُ م  الق  و   سُ مْ  الش۞

اختلف  ثم  »جامع البيان عن تأويل آي القرءان لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري أنه قال: وفي       

 وقال آخرون: ،فقال:عُني  به بيان الحلال والحرام،في هذا الموضع   بالبيان   ي  في المعن   أويل  أهل الت  

معنى  في ذلك أنْ يقُال:إن   القول  ن واب م  م الإنسان الكلام والص  عل   وجل  الله عز   ،أي أن  الكلام   ه  عُني ب  ...

ةُ إليه من أمر دينه ودُنياه،م  ذلك أن الله عل   اج  ع اش  والحرام   ن الحلال  م الإنسان بيان ما به الح   ،والم 

اجةُ إليه،وغير ذلك،مم  والمنطق    ن البيان  مه م  ه عل  ه ذلك أن  ص بخبر  ثناؤه لم يخص   ه جل  لأن  ؛ا به الح 

ل  )فقال: ،بل عم  بعضا دون بعض   هُ الْب ي ان  ع   .4«ثناؤه جل   .فهو كما عم  (م 

ن المشرق جاء رجلان م  »وقد جاء في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:    

 ض  عْ ب    نإ   وْ ا،أ  رً حْ س  ل   ان  ي  الب   ن  م    إن)ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمه  اس لبيان  ب الن  فخطبا،فعج  

«ر  حْ س   ان  ي  الب  
5. 

                                      
 -  ابن منظور،لسان العرب،الجزء 13،صفحة1.67 

 - الجوهري،الصحاح،الجزء2،صفحة2.1532 
 - سورة الرحمن،الآيات]5-1[.3 

 .584،صفحة11ابن جرير الطبري،التفسير،الجزء - 4
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 .ان  ي  ميم  قَانُ الت  بْر  ِّجلين،وقيل هما:عمرو بن الأهتم والزاوي إلى الر  رْ الر  وفي هذا لم يشُ        

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن  أن   وورد في حديث  )فقد ورد في جمهرة الأمثال:      

ة  يد العار  إنه مُط اع  في أ دْن يْه،شد  »الأهتم: ه يا رسول الله،إن  »قَانُ:بْر  ِّالز.فقال  ه  ما وراء  ظهر  ،مانع  ل  ض 

م  ن ذلك،ولكن حسدني، فقال عمْرو:والله يا رسول،إن  ي أكثر م  ن  ليعلم م   المُرُوءة،ضيقُ الع ط ن، رُ ه لز 

 تُ لْ قُ ف   يتُ ض  ،ر  ىر  خْ في الأُ  تُ قْ د  ص   دْ ق  ل  ى،و  ول  في الأُ  تُ بْ ذ  ا ك  م  ال،و  خ  الْ  يمُ ئ  ،ل  د  ال  الو   قُ م  حْ ى،أ  غن  الْ  ديث  ح  

 ان  ي  ب  الْ  ن  م   ن  وسلم:إ  ى الله عليه ل  ص   ي  ب  الن   ال  ق  ،ف  تُ مْ ل  ا ع  م   ء  أ سْو  ب   تُ لْ قُ ف   تُ طْ خ  س  ، و  تُ مْ ل  ا ع  م   ن  س  حْ أ  ب  

«ع  ا سُم  م   لُ و  أ   ك  ل  ذ  ا،و  رً حْ س  ل  
1.  

 للبيان أم مدْح  هل هو ذم  .«حْرًال س   ن  الب ي ان   م  ن  إ  »واختلف في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم:    

 له؟

ه ن  ، لأ  هُ نْ ب م  ج  ع  ة الت  ه  ى ج  ل  ع   و  هُ ا م  ا إن  حرً ته س  ه مدحه،وتسمي  حيح أن  الص  »قال الشيخ أبو هلال رحمه الله:

صلى الله  بي  الن   ب  ج  ،ع  ر  ك  ا ذ  فيم   ه  م  ذ  و   ه  ح  دْ في م   ق  د  ص  ،و  ة  د  اح  و   ال  في ح   هُ ح  د  م  و   ق ان  بْر  ِّالز و رُ مْ ع   م  ا ذ  م  ل  

«ه  جْ و  ا الْ ذ  ه   نْ حْرًا م  س   اهُ م  س  ،ف  ر  حْ الس   ن  م   بُ ج  عْ ا ي  م  ك   لك  ذ   نْ عليه وسلم م  
2. 

ادُ،والثاني تحسين الل  ا ي ب  م   لُ و  ان:الأ  ع  وْ انُ ن  ي  الب  و  »قال ابن حجر في فتح الباري:    ى حت   فظ  ينُ به المُر 

 .3«الباطل نه ما يقُصد به  ،والمذموم م  حر  اني هو الذي يشُبه بالس  ي سْت ميل  قلُوب  السامعين.والث  

لا ،و  ه  ل  كُ  ان  ي  ب  ا للْ م  ذ   س  يْ ل   ديث  ح  ا الْ ذ  ه   ن  ا،أ  ذ  في ه   الُ ا يقُ  م   نُ س  حْ ال:أ  وقال ابن بط  »:وقال ابن حجر أيضا   

 باده   الله به على ع  امْت ن   ،قال:كيف يذُ م البيانُ،وقد  بعيض  تي للت  نْ ال  م   ة  ظ  فْ ى بل  ت  أ  ،ف  ان  ي  ب  الْ  ن  م   له  وْ ق  حًا،ل  دْ م  

ل ق  الإ   »حيث قال: هُ الْب ي ان  ع ل  ۞نْس ان  خ  ذي ل ال  و  ى الأ  ن  عْ م  ة الْ ان في الآي  ي  بالب   اد  ر  المُ  ن  أ   هرُ ظْ والذي يُ .«م 

اني ع  م  بالْ  ان  ي  ،والإتْ از  ح الإيج  دْ ى م  ل  ع   اءُ م  ل  عُ الْ  ق  ف  د ات  ق  فيه.و   نُ حْ ا ن  م   وص  صُ ه الخطابي،لا خُ يْ ل  ع   ه  ب  ن  

 مْ ع  ى الثاني،ن  ن  عْ ان بالم  ي  الب   ن  ه م  ل  ا كُ ذ  ه  و  ة،ام الخطاب  ق  الإطناب في م   ح  دْ ى م  ل  ع  ة.و  سير  اظ الي  ف  ة بالألْ ثير  ك  الْ 

 .4«اه  طُ س  وْ أ   مور  الأُ  رُ يْ خ  و   وم  مُ ذْ م   ء  يْ ش   ل  في ك   اطُ ر  الإفْ 

                                      
 .11أبو هلال العسكري،جمهرة الأمثال،صفحة - 1
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م بعضهم عند عمر فقد تكل  »حرُ الحلالُ،الخطباء والشعراءوقد أخذ هذا القول أعني البيان هو الس          

حر الحلال،فتصرف الشعراء في هذه اللفظة،فقال ،فقال عمر:هذا الس  حسن   بن عبد العزيز بكلام  

 بعضهم:

 ز  ِّرح  ت  المُ  لم  سْ المُ  ل  تْ ق   ن  جْ ي   مْ ل         هُ ـ انوْ ل   لالُ الح   رُ حْ ِّا السـه  يثُ د  وح  

 زْ وج  تُ  مْ ا ل  ه   نأ   ثُ  دح  المُ   دو        تْ ز  ج  وْ أ   ي  ه   نْ إ  و   لْ ل  مْ يُ  مْ ل   ال  ط   نْ إ  

 ز  ف  وْ ت  سْ المُ  ةُ ل  قْ وعُ  ام  ه  ت  سْ مُ لْ ل       ا  ــــــه  لُ ثْ ا م  م   ة  ن  تْ وف   وب  لُ القُ  كُ ر  ش  

 .1«ولا نعرف في الحديث كلاما أحسن من هذا

،حتى مير   الض ون  دُ  اب  ج  الح   ك  ت  ه  ى،و  ن  عْ الم   اع  ن  ق   ك  ل   ف  ش  ك   ء  يْ ش   ِّللكُ  امع  ج   م  اسْ  والبيانُ »قال الجاحظ:   

 ان  ك   س  جنْ  ِّيأ   منْ ،و  انُ ي  الب   لك  ذ   ان  ا ك  ا م  ائنً ك   وله  صُ حْ ى م  ل  ع   مْ جُ هْ ، وي  ته  قيق  إلى ح   امع   ضي السغْ يُ 

 ت  غْ ل  ب   ء  يْ ش   ِّبأي،ف  امُ ه  والإفْ  مُ هْ الف   و  ا هُ م  ،إن  امعُ  السو   ائلُ ري الق  جْ تي ي  ال   ة  اي  ر،والغ  مْ الأ   ار  د  م    ،لأنليلُ  الد

 .2«انُ ي  الب   و  هُ  لك  ذ  ى ف  ن  عْ ن الم  ع   ت  حْ ض  وأوْ  الأفهام  الف هْم  و

 والنصبة. ،والعقدفظ والإشارة والخط  ها الل  ن الجاحظ أدوات البيان وأن  وقد بي      

 زيدُ ولا ت   صُ قُ نْ لا ت   اء  ي  شْ أ   ةُ س  مْ خ   ظ  فْ ل   ر  يْ ،وغ  ظ  فْ ل   نْ اني م  ع  على الم   لالات  الد   اف  ن  صْ أ   ميعُ وج  »فقد قال:

التي  الةُ  الد الُ الح   هي   ةُ ب  صْ  ى ن صب ة.والنم  س  التي تُ  ثم الحالُ   طالعقد،ثم الخ    م،ث  ةُ ار  الإش    مثُ  ،ظُ فْ  ا الله  لُ  و،أ  

 منْ  ة  ائن  ب   ة  ور  ة صُ س  مْ ذه الخ  ه   نْ م   واحد   ِّللالات.ولكُ الد   ك  تلْ  نْ اف،ولا ت قْصر ع  ن  صْ الأ   ك  تلْ  ام  قُ م   ومُ قُ ت  

 نْ م ع  ة،ثُ ل  مْ اني في الجُ ع  ان الم  ي  عْ أ   ك  ل   شفُ كْ التي ت   هي  ا،و  ته  خْ ة أُ ي  ة لحلْ الف  خ  ة مُ ي  حا،و  ته  احب  ة ص  ور  صُ 

ار  ا في الساته  ق  ب  ط   نْ ع  ا،و  امه  ع  ا و  اصه  خ   نْ ع  ا،و  اره  د  قْ أ  ا و  اسه  ن  جْ أ   نْ ع  سير،و  في التفْ ا ائقه  ق  ح  

جًا،وس  ا ل  ه  ا منْ م  ار،وع   والض  .3«حًااخطًا مطر  غْوًا ب هْر 
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 مفهوم البيان:

ة اني  وم اللس  لُ عُ الْ  من   و  هُ ة و  غ  اللُ ة و  بي  ر  م الع  علْ  د  عْ ة ب  في المل   ادث  ح   مُ لْ هذا الع  »قال ابن خلدون:اصطلاحا: 

 .1«انيع  الم   ه من  يْ ل  ة ع  ا الدلال  به   صدُ قْ ي  ،و  هُ فيدُ ا تُ م  اظ و  ف  بالألْ  لق  ع  ت  مُ  هُ ن  لأ  

 هي  ومه،و  زُ لْ م  ظي و  فْ ن اللازم الل  ة ع  ن الدلال  فيه ع   ثُ ح  بْ اني ي  الث   فُ نْ والص  »وقال في موضع آخر:     

 .2«ان  ي  ب  الْ  مُ لْ ى ع  م  يس  وُ  اهُ ن  لْ ا قُ م  ك   ةُ اي  الكن  و   ةُ ار  تع  الإسْ 

ق رُ احد بطُ ى الو  ن  عْ م  الْ  ادُ به إير   فُ ر  عْ يُ  م  لْ وهو:ع  »فه الخطيب القزويني في الإيضاح بقوله:وقد عر       

 . 3«ره  يْ ى غ  ل  ع   وْ ،أ  هُ ل   ا وُضع  ى م  ل  ا ع  ظ إم  فْ الل   ةُ ل  لا  د  ه.و  يْ ل  ة ع  لال  وح الد  ضُ ة في وُ لف  ت  خْ مُ 

وح ضُ ة في وُ اد  ة بالزي  لف  ت  خْ ق مُ رُ احد في طُ ى الو  ن  عْ اد الم  إير   ةُ رف  عْ م   »اكي في المفتاح بأنهك  فه الس  وعر       

 .4«هُ اد منْ ر  ام المُ م  م لت  لا  ة الك  ق  اب  ط  أ في مُ ط  ن الخ  ع   لك  ى ذ  ل  وف ع  قُ بالوُ  رز  ت  حْ ان لي  ص  قْ بالنُ ه.و  يْ ل  ة ع  لال  الد  

،تدل على الكل المتكامل من شجرةوقبل الخوض في علم البيان،نتعرض لأنواع الدلالات فمثلا:كلمة      

فما قلنا  دلالة مطابقة أي طابق اللفظ الكل.وإذاالأغصان والأوراق،والجذوع،فدلالة الشجرة على الكل 

ن وهي دلالة فهذه تسمى دلالة تضم  وتتضمنها،قلنا الشجرة تحوي الأوراق ،على الشجرة؟الأوراق دلالة 

عقلية،وإذا وجدنا شجرة في منطقة،فهذا دليل على وجود الماء،والماء مصدر الحياة،فدلالة الشجرة على 

 الحياة دلالة لزوم،وهي دلالة عقلية.

 ت  فْ ر  وإذا ع  »المفتاح:ض لدلالات الكَلم، فقد قال في عر  ب علم البيان مُحْتاجٌ للت  صاح   اكي أن  ك  ن الس  وبي      

اع دلالات الكلم،فنقول:لا شُبْهة في أن و  نْ لأ   ض  ر  ع  إلى الت   اج  ي  ت  احْ  لُ ضْ ف   هُ ل   ان  ي  ب  الْ  م  لْ ع   ب  اح  ص   ن  ا أ  ذ  ه  

اللفظة متى كانت موضوعة لمفهوم أمكن أنْ تدل عليه من غير زيادة ولا نقصان بحكم الوضع،وتسمى 

المطابقة ودلالة وضعية،ومتى كان لمفهومها ذلك ولْنسُ ميه أصليا تعلق بمفهوم آخر أمكن أن هذه دلالة 

تدل عليه بوساطة ذلك التعلق بحكم العقل،سواء كان ذلك المفهوم الآخر داخلا في مفهومها الأصلي 

ه كالحائط ن ودلالة عقلية أيضا،أو خارجا عنضم  كالسقف مثلا في مفهوم البيت،ويسمى هذا دلالة الت  

                                      
 .487ابن خلدون،المقدمة،صفحة - 1
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مما عن مفهوم السقف وتسمى هذه دلالة الالتزام ودلالة عقلية أيضا،ولا يجب في ذلك التعلق أن يكون 

م أن يطمع من أمكن المتكل   أو لغير عرف   ا لعرف  مما يثبته اعتقاد المخاطب إم  يثُبْته العقل،بل إنْ كان 

إلى الآخر بواسطة ذلك التعلق بينهما في مخاطبه ذلك في صحة أن ينتقل ذهنه من المفهوم الأصلي 

 .1«اعتقاده

نف الذي ة الله عليه إلى هذا النوع من الدلالات ،ففي الرسالة،في باب الص  موقد أشار الشافعي رح    

 إذْ  ر  حْ الب   ة  ر  اض  ح   تْ ان  تي ك  ة ال  ي  رْ ق  ن الْ ع   مْ هُ لْ ئ  سْ و  )قال الله تبارك وتعالى:»قال الشافعي:،يبَُين سياقه معناه 

وا انُ ا ك  بم   مْ وهُ لُ بْ ن   لك  ذ  ك   مْ يه  ات  لا ت   ون  تُ ب  سْ لا ي   م  وْ ي  ا و  عً ر  شُ  مْ ته  بْ س   م  وْ ي   مْ هُ انُ م حيت  اتيه  ت   ت إذْ بْ في الس   ون  دُ عْ ي  

إذ يعدون في )ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر.فلما قال: فابتدأ جل  . 2(ون  سقُ فْ ي  

دل على أنه إنما أراد أهل القرية،لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا  (السبت

 .3«غيره،وأنه أراد بالعدوان أهل القرية الذين أبلاهم بما كانوا يفسقون

 مجموع المنازل والديار،وعندما نقول المنازل والديار فلابد أن يكون هناك سكان يسكنونها،فالقرية هي 

فلا تتخيل قرية بلا سكان،فالقرية في دلالتها تتضمن وجود سكان،فدلالة القرية على أهلها،هي دلالة 

 تضمن،وهي دلالة عقلية لأن القرية تتضمن الأهل.

 رين  ا آخ  مً وْ ا ق  ه  د  عْ ا ب  ن  أْ ش  نْ أ  و   ةً الم  ظ   تْ ان  ك   ة  ي  رْ ا منْ ق  مْن  ق ص   مْ وك  »قال جل ثناؤه:وقال الشافعي أيضا:    

 وهذه الآية في مثل معنى الآية قبلها،فذكر قَصْمَ القرية ،.4«ون  ظُ كُ رْ ا ي  ه  نْ م   مْ ا هُ ا إذ  ن  س  أْ وا ب  س  ما أح  ل  ف  ۞

ولما ذكر القوم  لها التي لا تظلم.ما هم أهلها دون مناز  الظالم إن   أن   امع  ها ظالمة ب ان  للس  أن  »ا ذكر فلم  

البأس منْ يعرف البأسْ  ما أحس  أحاط العلم أنه إن   وذكر إحْساسهم الب أسْ  عند الق صْم، المُنْشئين بعدها،

 .5«ن الآدميينم  

                                      
 .289صفحةالسكاكي،المفتاح، - 1
 .163سورة الأنعام،الآية - 2
 .72الشافعي،الرسالة،صفحة - 3
 .[12-11]سورة الأنبياء،الآيات - 4
 .72الشافعي،الرسالة،صفحة - 5
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ا أهلكناها،فالهلاك والإهلاك يقع على الآدميين،ولم  أي  (ة  ي  رْ مْنا منْ ق  ق ص   مْ وك  ):وجل  ل في قوله عز  فالمتأم  

وقع الهلاك للآدميين،أصبحت منازلهم وديارهم قفرا وخرابا ،فكان خراب القرية،فكانت هي دلالة 

 لزوم،لأن هلاك القوم يستلزم خراب ديارهم ومنازلهم أي قريتهم.

داخلون في مفهوم  الأهلف ن فيها،يستلزم هلاك مهلاك القرية،أي القرية  وكذلك باعتبار آخر،وهو أن  

 فمن هذا الإعتبار ،دلالة القرية على أهلها دلالة تضمن وهي دلالة عقلية.القرية،القرية تتضمن الأهل،

أهلها على القرية كدلالة  ،مرجعه اعتبار الملازمات بين المعاني والمتأمل في علم البيان يرى أن      

وكدلالة العلم على الحياة بحكم الأسد على الجُرْأة والشجاعة بحكم الاعتقاد، عقلية،وكدلالة،وهي دلالة 

 العقل.

ى بالدلالات ما يتأت  ى بالدلالة الوضعية ،وإن  المعنى الواحد قد لا يتأت   اظر في دلالة الكَلم،يرى أن  ن  وال     

 كما قال الخطيب القزويني:العقلية.

امع إن كان عالما الس   ى بالدلالة الوضعية لأن  إيراد المعنى الواحد على الوجه المذكور لا يتأت   ثم  »

 نها دالا.م   لم يكن كل واحد   ،وإلا  بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح دلالة من بعض  

أن يكون للشيء لوازم بعضها أوضح لزوما من بعض.ثم اللفظ  ى بالدلالات العقلية،لجوازما يتأت  وإن  

 المراد به لازم ما وضع له:إنْ قامت قرينة على عدم إرادة ما وضع:فهو له مجاز،وإلا فهو كناية.

ن التعرض له.فانحصر المقصود في ثم المجاز منه الاستعارة،وهي ما تبُْنتنى على التشبيه،فيتعي  

ما ذكرنا من ابتناء الاستعارة التي هي مجاز على لى المجاز ل  عم التشبيه وقد  التشبيه والمجاز والكناية،

 .1«من الكل   لة الجزء  ن معناها منز  م المجاز لنزول معناه م  التشبيه، وقد  

علم البيان منحصر في التشبيه والمجاز  ن أن  من خلال دراسة أنواع دلالات الكلم ،تبي        

 والكناية.وسنتعرض لكل فرع من فروع علم البيان.

 

 

                                      
1
 .164البلاغة،صفحةالخطيب القزويني،الإيضاح في علوم - 



ن :مفهومه وأركانهاالفصل الثاني: علــــــــم البيــــــ  

 

32 
 

 

 

 

 التشبيـــــــه: .1

 لغة:  -أ

: ماث ل هُ.وفي المثل   ب اه ،وأشْب ه  الشيءُ الشيْء  ثْلُ،والجمع أ شْ بيهُ:الم  ب هُ والش  بْهُ والش  ِّالش»قال ابن منظور:

،عن ابن الأعرابي،وأنشد:و   ز  ج  هُ:وذلك إذا ع  .وأشْب ه  الرجُلُ أمُ  م  ل  نْ أ شْب ه  أباهُ فما ظ  م   عفُ   ض 

 ه  خُرْطُم    نْ م  و   س  أْ  الر م  ظ  ع   نْ م        مه  أُ  نْ ه  م  ب  ش   فيه   ح  ب  صْ أ  

وبينهما شبه بالتحريك،والجمع مشابه على د للضرورة ،وهي لغة في الخرطوم،ه،فشد  أراد من خرطم  

 .1«ومذاكيركما قالوا:محاسن غير قياس،

 و  هُ و   ء  يْ ش   ه  ل  ثْ م  ك   س  يْ ل  »ثل له،قال عزوجل:أنه لا شبيه له،أي لا م   وجل  نا عز  وكما جاء عن رب      

 .2«صيرُ الب   يعُ م   الس

أي لا يشبه شيئا .«ام  ن  الأ   بهُ شْ ،ولا يُ هامُ ه الأفْ ركُ دْ ،ولا تُ امُ ه  الأوْ  هُ غُ لُ بْ لا ت  »وجاء في العقيدة الطحاوية:     

 من المخلوقات.

 ات،وق  لُ خْ الم   س  جنْ  منْ  س  يْ ل   هُ ن  ا  ح  بْ سُ  هُ ن  ا أ  عً طْ ق   مُ ل  عْ يُ ف  »قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية:    

لا و   مْ هُ انُ د  بْ لا أ  و   ميين  لا الآد  ض،و  رْ لا الأ  اء و  لا الم  اء و  و  لا اله  اكب،و  و  ات،ولا الك  او  م  لا الس  ة،و  ئك  لا  لا الم  

 أن  ائق و  ق  ائر الح  س   منْ  د  ع  بْ ات أ  ود  جُ وْ الم   ن  م   ء  يْ ة ش  ل  اث  م  مُ  نْ ع   هُ ت  قيق  ح   ن  يعُْلمُ أ   لْ ،ب  لك  ذ   ر  يْ لا غ  ،و  مْ هُ س  فُ نْ أ  

«ر  وق آخ  لُ خْ ة م  قيق  ات لح  وق  لُ خْ الم   ء من  يْ ة ش  قيق  ة ح  ل  اث  م  مُ  د من  ع  بْ ا أ  ه  منْ  ء  يْ لش   تهل  اث  م  مُ 
3. 

                                      
 .503،صفحة13ابن منظور،لسان العرب،الجزء- 1
 .11سورة الشورى،الآية - 2
 .47شرح الطحاوية،ص- 3



ن :مفهومه وأركانهاالفصل الثاني: علــــــــم البيــــــ  

 

33 
 

 ة الشبه،أي المماثلة،من علل النحو،فيعُْطى المشبه حُكْمَ المُشبه به.فيعُْطى الاسم غيرُ المُتمَكن،وعل     

 المشابه للحروف،البناء.

 قال ابن مالك:   

بْ ـنه مُعْ م   مُ ـــــــوالاسْ  ب  وم   وف مُدْني  رُ الحُ  ن  م   ه  ب  لش        ني  ــر 

 ا ن  في هُ ى و  ت  وي في م  ن  عْ الم  ا     و  ن  ت  جئْ  يْ م  عي في اسْ الوضْ  ه  ب  كالش  

 لاً صْ أ   ار  تق  افْ ،وك  ر  ـــــــــُ ث  أ  ل بلا        ت  عْ ن الف  ة ع  ـــــــــــاب  ي  ذ  وك

 .1«في شبه الحرف. ةٌ صرَ حَ نْ اء مُ البنَ ةُ ل  فع  

 .هُ عَ ارَ ضَ وَ  هُ لَ اثَ ءَ مَ يْ ءُ الش  يْ وشابه الش  

نة والوقف فللأسماء غير المتمك   ا الفتح والكسر والضم  وأم  »:وقال سيبويه في علة البناء       

 .2«مما جاء لمعنى ليس غير عل  ولا ف   المضارعة عندهم ما ليس باسم  

 فهذا نص سيبويه على أن علة البناء كلها ترجع إلى شبه الحرف.

 اصطلاحا: -ب

 .3«لآخر في معنى. التشبيه:الدلالة على مشاركة أمر  »قال الخطيب القزويني:   

 التشبيه:نوع من أشرف أنواع البلاغة وأعلاها.»وقال السيوطي:

 :لوْ قال قائل :هو أكثر كلام العرب لمْ يبعدْ.قال المبرد في الكاملو

انُ.و      قد أفرد تشبيهات القرءان بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب سماه الجُم 

وعرفه جماعة  منهم السكاكي:بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى،وقال ابن أبي     

 الإصبع:هو إخراج الأغمض إلى الأظهر.

                                      
 .30،ص1ابن عقيل،شرح الألفية،ج- 1
 .15،ص1سيبويه،الكتاب،ج - 2
 .164الخطيب القزويني،الإيضاح،ص - 3
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 وقال غيره:هو إلحاق شيء بذي وصف في وصفه.

 1«م: هو أن تثُبت للمشبه حكما من أحكام المشبه به.وقال بعضه

 والتشبيه قد عظم قدره عند أهل البلاغة،من خطباء وشعراء.    

وإذ قد عرفت معنى التشبيه اصطلاحا، فاعلم أنه مما اتفق العقلاء على شرف »قال الخطيب القزويني:

ف قواها في تحريك النفوس إلى تعقيب المغاني به،يضُاع   قدره،وفخامة أمره في فن البلاغة،وأن  

  2«ا،أو افتخارا أو غير ذلك.المقصود بها مدحا كانت أو ذم  

وكان الشعراء يحرصون على الإتيان بالتشابيه المصيبة،فيكتسي شعرهم بالتشابيه البليغة،وحسن     

 الشعر وبلاغته من بلاغة التشبيه وحسنه.

 3ويستجاد من تشبيهه قوله:كلامه عن امرئ القيس:قال ابن قتيبة في    

 يال  الب   فُ ش  والح   ابُ ن  ا العُ ره  كْ ى و  د  ا    ل  ابسً ي  ا و  بً طْ ر   ر  يْ الط   وب  لُ قُ  ن  أ  ك  

 وقوله أيضا:

 ب  ق  ثْ يُ  مْ الذي ل   عُ ز  ا الج  ن  ل  حُ رْ أ  ا     و  ن  اب  ب  ق   ل  وْ ح   ش  حْ الو   ون  يُ عُ  ن  أ  ك  

 وقوله:

 ل  ظ  نْ ح   فُ اق  ن   ي  الح   ات  ر  مُ ى س  د  وا      ل  لُ م  ح  ا ت  م  ل   ن  يْ الب   اة  د  ي غ  ن  أ  ك  

 وقد أجاد في صفة الفرس:

 ل  ع   نْ م   لُ يْ  الس هُ ط  ح   ر  خْ ص   ود  مُ لْ جُ ا     ك  عً م   ر  ب  دْ مُ  ل  ب  قْ مُ  ر   ف  م   ر   ك  م  

«.ل  فُ تْ ت   ريبُ قْ وت   ان  ح  رْ س   اءُ خ  رْ إ  و       ة  ام  ع  ا ن  اق  س  و   ي  بْ لا ظ  ط  يْ أ   هُ ل  
4. 

                                      
 .371السيوطي،الإتقان في علوم القرءان،ص- 1
 .54،الإيضاح،ص القزويني- 2
 .39-30ومختار الشعر الجاهلي،ص.60-59الزوزني،شرح المعلقات السبع،ص- 3
 .54ابن قتيبة،الشعر والشعراء،ص.- 4
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ما وضعه عندهم اس تشبيها،وإن  ة أحسن الن  م  وقالوا ذو الر  »ة قال:م  وفي حديث ابن قتيبة عن ذي الر      

 أنه كان لا يجيد المدح،ولا الهجاء،ولما أنشد بلال بن أبي بردة قوله: 

 1لا  جعي بلا  ت  انْ  ح  د  يْ ص  ل   تُ لْ قُ ا     ف  ثً يْ غ   ون  عُ ج  ت  نْ ي   اس  الن   تُ يْ أ  ر  

 

«.ح  د  يْ ص  ل   قال بلال: يا غلام أعطه حبْل ق ت   
2 

به هذا الباب  لُ ص  ن   طريف   وهذا باب  »أبو العباس المبرد التشبيه بباب في الكامل،فقال فيه: وخص       

بعدهم.فأحسن ذلك ما  ثين  حد  والمُ  صيب  بيه المُ التشْ  نْ م   للعرب   ر  ع الذي ذكرناه،وهو بعض ما م  الجام  

ن تشبيه شيء في حالتين في كلام مختصر أي بيت واحد ،م   لإمرئ القيس   واة، ما مر  جاء بإجماع الر  

 بشيئين مختلفين،وهو قوله:

 اليالب   فُ ش  والح   ابُ ن  ا العُ ره  كْ ى و  د  ا     ل  ابسً ي  ا و  بً طْ ر ر  يْ الط   وب  لُ قُ   نأ  ك  

 ن أعجب التشابيه قول النابغة:وم     

 عُ اس  و   ك  نْ ى ع  أ  ت  نْ المُ  ن  أ   تُ لْ خ   نْ ي     وإ  ك  ر  دْ مُ  و  ذي هُ ل ال  يْ الل  ك   ك  إن  ف     

 ليم:ة في صفة الظ  م  ن التشبيه العجيب قول ذي الر  وم         

ش  ش   ب  د  المُسُوخ خ   ن  م      هُ رُ ائ  س   ت  يْ الب   لُ ثْ م   ة  ر  ا  الجُز ت  خْ ش    بُ وْق ب  خ 

  3«:القوائمُ.ةُ ار  ز  تُ: الضئيل اليابس الضعيف،والجُ خْ الش  

 

 

 

                                      
 376ديوان ذي الرمة،صفحة  - 1
 .446ابن قتيبة،الشعر والشعراء،ص - 2
 .494أبو العباس المبرد،الكامل في اللغة والأدب،ص - 3
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 المجـــــــــــاز: .2

 لغة: -أ

ازًا ومجازًا،وجاز  به وجاو  »قال ابن منظور: و  وْزًا وجُؤُوزًا،وج  از  الموضع ج  زًا اوج   هُ ز  جُزْتُ الطريق وج 

هُ وأجاز  غيره.  وأجاز 

هُ:خل  اوج   هُ:سار  فيه وسلكه.وأجاز  هُ:أنْف ذ هُ.ز  از   ف هُ وقط ع هُ.وأج 

 قال الراجز:

ل   ارهْ مًا ح  ال  يز  س  ى يجُ  ت  هْ       ح  ار  ي  ي س  ب  نْ أ  ع   يق  ر  وا الط  خ   م 

 وقال أوسُ بنُ مغراء:

 انا  و  فْ ص   وا آل  يزُ ى يقُال  أ ج  ت  ح          مْ هُ ع  ض  وْ م   ريف  عْ  يرُيمون للت  لا  و  

جازةُ:الموضعُ .قال يمدحهم بأن   الأصمعي: جُزْتُ هم يجُيزون الحاج،يعني أ نْفذوهم.والمجازُ والم 

 فْتهُُ وقط عْتهُُ،وأجزْتهُُ أنْف ذْتهُُ.رْتُ فيه،وأْجزْتهُُ:خل  ع:س  الموض  

يزْن  ج  ا أ  م  ل  قال امرئ القيس: ف   ة  الح  بْت  ن  ى    ب  ح  انْت  ،و   ِّا س اح   ف نْق ل  ع   ف اف  ي ق  ذ   ا ب طْنُ خ 

 . 1«ق اف  ويرُْوى:ذي ح      

فْع ل  منْ جاز  الشيء  يجوزه إذا تعد  »الجرجاني:وقال عبد القاهر          ل  اهُ،وإذا عُد  المجازُ م 

                                      
 .326،ص5العرب،الجزء ابن منظور،لسان - 1
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،أو جاز  هو هم جازووا به موْضعه الأصلي  ه مجاز  على معنى أن  ف  بأن  ا يوُجبهُُ أ صْلُ اللغة وُص  باللفظ عم  

 .1«مكانه الذي وُضع فيه أولاً 

 

 

 

 اصطلاحا: -ب

عليه بنفسها دلالة ظاهرة  أنْ تقول هو الكلمة المستعملة في غير ما تدل   ولك»اكي:ك  قال الس      

استعمالا في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة ما تدل عليه بنفسها في 

 .2«ذلك النوع

أنْ تقول المجاز هو الكلمة المستعملة في معنى معناها بالتحقيق  ولك»:وقال في موضع آخر

 .3«عن إرادة معناها في ذلك النوع استعمالا في ذلك بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة

وهو ما استعمل فيما لم يكن موضوعا في اصطلاح به »وعرفه الخطيب القزويني بأنه:        

التخاطب،ولا في غيره،كلفظة الأسد في الرجل الشجاع،وقولنا:في اصطلاح به التخاطُبُ احتراز  

 .4«عن القسم الآخر من المجاز

،فالأسدُ جاء أسد  :لإرادة الحقيقة،فلو قلنا  فالمجاز هو العدُول عن الحقيقة مع وجود قرينة مانعة

 5السبعُُ.ولو تأملنا قول زهير بن أبي سلمى:هو 

 ب د  أظْْف ارُهُ ل مْ تقً لم  ل هُ ل         ف  ذ  مُق   لاح  ي الس  اك  ش   د  س  ى أ  د  ل  

                                      
 .209عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة،ص - 1
 .314السكاكي،مفتاح العلوم،ص - 2
 .314المصدر نفسه،ص- 3
 القزويني،الإيضاح،ص- 4
 .204مختار الشعر الجاهلي،ص - 5
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ك السلاح وشاك السلاح:أي تام السلاح.كله من الشوكة وهي العدُة ئوشا (شاكي السلاح)

 كثيرًا إلى الوقائع. :أي يَقْذفُ بهف.مقذ  والقوة

 د منْ شعره على منْكَبيْه.جمع لبدة الأسد وهي ما تلب  دُ: ب  والل  مبالغة القَذْف. والتقذيفُ:

بع،فلما بعُُ.فكلمة أسد في الحقيقة هي للس  فالأسد هي الس   ...د  س  ى أ  د  ل   فالمتأمل في بيت زهير:     

بع المقصود بالأسد ليس الس   بأنواع الأسلحة.علمنا أن   ع  مُدر  لاح أي ه شاكي الس  رأينا وصفه بأن  

لاح نفى أنْ يكون المقصود لاح في الحروب.فهذا الوصف بالس  ع الس  بع لا يكون مدر  لأن الس  

 بالأسد الحيوان،فالوصف قرينة مانعة لإيراد المعنى الأصلي.

ن،فحوى المجاز،وأنكر العرب المبي  ا يكثر في كلام العرب،والقرءان جاء بلسان والمجاز مم      

 جماعة وقوع المجاز في القرءان.

ه،وأنكره ه في القرءان ،والجمهور على وقوع  ف في وقوع  ا المجازُ فاختل  وأم  »ركشي:قال الز      

يْز جماعة،منهم ابن القاص   نْد اذ من المالكية،وحُكي  عن داوود  من الشافعية،وابنُ خُو  م 

تهُُمْ أن المتكل  الظ   م لا يعدلُ عن الحقيقة إلى المجاز إلا اهري وابنه وأبي مسلم الأصبهاني وشُبْه 

 إذا ضاقت به الحقيقة فيستعيرُ،وهو مستحيل على الله سبحانه.

ه من التوكيد والحذف،وتثنية القصص القرءان من المجاز لوجب خلو   وهذا باطل،ولو وجب خُلوُ  

 .1«سْنشطر الحُ  من القرءان سقط وغيره،ولو سقط المجازُ 

 ي استعارة،فالمجاز مرسل واستعارة.وإذا كان المجازُ علاقته المشابهة سَم       

 م المجاز أيضا إلى مجاز عقلي ومجاز لغوي.وقس  

ى مجاز الإسناد،والمجاز العقلي،وعلاقته المجاز في التركيب،ويسم  »قال السيوطي:     

يسند الفعل أو شبهة إلى غير ما هو له أصالة لملابسته له.كقوله  الملابسة،وذلك أنْ 

إذ ا تلُ  »تعالى: اناًي تْ عليْه  و  تهُْمْ إيم  اد   .[17سورة الأنفال:]2«م ءاياتهُُ ز 

                                      
 .272،صفحة2الزركشي،البرهان في علوم القرءان،الجزء - 1
 . 361السيوطي،الإتقان في علوم القرءان،ص- 2
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لهَوْله،وإنما فنسُبَ الفعْلُ إلى الظرْف،وهو اليوم . 1«يباًلْد ان  ش  ي وْمًا ي جْع لُ الو  »ومنه قوله تعالى:   

 يقعُ الفعْلُ فيه.

 فما هي الاستعارة،وماهي حقيقتها؟

 

 

 

 الاستعــــــارة: .3

 لغة: -أ

:طلب العار  وت عو  »قال ابن منظور:    ،واستعاره منه:طلب م  ة،واستعارهُ الش  ي  ر  واسْت ع ار  هُ يء  نه أنْ يعُير 

بنو إسرائيل أي  هُ ر  و  ع  ت   ي  جْل:منْ حُل  ة الع  ي.وفي حديث ابن عباس وقص  حيان  اه هذه عن الل   إي  

ي، اب  ي  ي ث  ن  يرُ ع  ت  سْ ي   ر  هْ اني :أرى ذا الد  ي  حْ ى الل  ك  ح  ،و  ب  ج  عْ ت  اسْ و   ب  ج  ع  و ت  نحْ  ار  ع  ت  ر  واسْ و  ع  ،يقُالُ:ت  وهُ ارُ ع  ت  اسْ 

«ت  وْ م  الْ  ي  ش  خ  و   ر  ب  ا ك  إذ   لُ جُ الر   هُ ولُ قُ قال: ي  
2. 

 اصطلاحا:  -ب

عيا دخول الاستعارة هي أنْ تذكر أحد طرفي التشبيه،وتريد به الطرف الآخر مُد  »اكي:ك  قال الس  

ه به كما تقول في ه ما يخص المشب  المشبه في جنس المشبه به،دالا على ذلك بإثباتك للمشب  

ه المشب   جاع ما يخص  ت للش  ب  ثْ فتُ  الأسود   نس  ن ج  ه م  عيا أن  جاع مُد  ،وأنت تريد به الش  د  الحمام أس  

 . 3«كر.طريق التشبيه بإفراده في الذ   به،وهو اسم جنسه مع سد   

                                      
 .17سورة المزمل،آية  - 1
 .618،ص4ابن منظور،لسان العرب،ج - 2
 .320السكاكي،المفتاح،ص - 3
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رب الثاني من المجاز:الاستعارة،وهي ما كانت علاقته تشبيه الض  »وقال الخطيب القزويني:   

 1«ع له.معناه بما وض  

الاستعارة،فهي مجاز  علاقته د بينهما ج  المجازُ بالتشبيه،فتول  ِّزُو»وقال السيوطي:     

 2«ه بمعناه الأصلي.فظ المستعمل فيما شُب  المشابهة،أو يقُالُ في تعريفها:الل  

بها إلى شيء لم يعُْرَفْ بها،فمثلاً كلمة  نْ شيْء معروف  وحقيقة الاستعارة أنْ تسُْتعارُ الكلمة م       

 .(رجُل شُجاع)على الجُرْأة والشجاعة بحكم الإعتقاد،فنأتي بهذه الكلمة ونطُلقها على (أسد )

جاعة على الش   تي تدل  .. فاستعار كلمة أسد ال  لاح  ي الس  اك  ش   د  س  ى أ  د  ل   :كما في قول زهير    

بشجاعته.وكما أطُْلقَ على حمزة امعُ أو القارئُ الس  اه أسداً علم ا سم  وأطلقها على ممدوحه،فلم  

 رضي الله عنه أسد الله.

: مُسْتعَارٌ،وهو لفظ المشبه به،ومستعار منه،وهو معنى اللفظ وأركان الاستعارة ثلاثة

 ه،ومستعار له،وهو المعنى الجامع.المشب  

 خمسة أقسام:وتنقسم الاستعارة باعتبار الأركان الثلاثة إلى      

لمحسوس بوجه محسوس،واستعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي ،واستعارة استعارة محسوس 

معقول لمعقول بوجه عقلي،واستعارة محسوس لمعقول بوجه عقلي،واستعارة معقول لمحسوس 

 بوجه عقلي.

الاستعارة تنقسم إلى  فاعلم أن  »اكي:ك  وباعتبار طرفيها إلى: تصريحية ومكنية،قال الس        

شبيه هو رف المذكور من طرفي الت  ل هو أنْ تكون الط  عنها،والمراد بالأو   ح بها ومكني  مصر  

  3«رف المذكور هو المشبه.ه به،والمراد بالثاني هو أن يكون الط  المشب  

 .هذا وقد عرفنا الاستعارة وأقسامها،فلننتقل إلى فرع الكناية

 الكناية،وما هي حقيقتها؟هي  فما          

                                      
 .212القزويني،الإيضاح،ص - 1
 .374السيوطي،الإتقان،ص - 2
 .323السكاكي،مفتاح العلوم،ص - 3
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 الكنــــــــاية: .4

 لغة: -أ

يعني  ي كنايةً:ى عن الأمر بغيره يكن  م بشيء وتريد غيره،وكن  والكناية أنْ تتكل  »قال ابن منظور:

 1«فث والغائط ونحوه.عليه نحو الر   ا يستدل  م بغيره مم  إذا تكل  

 اصطلاحا: -ب

يء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى الكناية هي ترك التصريح بذكر الش  »اكي:ك  قال الس  

 .2«جاد لينتقل منه إلى ما هو ملْزومه وهو طولُ القامةالمتروك،كما تقول: فلُان  طويلُ الن  

بيان أركانه التي  ر لنا في هذا الفصل من إبراز مفهوم البيان لغة واصطلاحا،ثم  هذا ما تيس     

 والكناية، -لتي هي فرع من فروع المجاز  ا-عارة شبيه والمجاز،والاستينحصر فيها وهي الت  

 ورة البيانية في المقامة الحريرية.ة بالص  طبيقية الخاص  راسة الت  يكون تمهيدا للد  

 

 

 

 

   

                                      
 .233،صفحة15العرب،الجزء ابن منظور،لسان - 1
 .347السكاكي،مفتاح العلوم،ص - 2
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قنا إلى أركان البيان جنا مفهوم البيان لغة واصطلاحا،ثم تطرّ لكناّ في الفصل الثاني عا       

دة راسة دراسة نظرية ممهّ وكانت هذه الدّ  وهي التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية،

البيانية من تشبيه ومجاز ذي نتناول فيه الصورة والّ  طبيقية في هذا الفصل الثالث،راسة التّ للدّ 

 وإبراز خصائصها. واستعارة،

 التشابيه وخصائصها في المقامة الحريرية: .1

التشبيه له دور في تحسين الكلام ورونقه،فما نصيب مقامات الحريري  أنّ  لاشكّ 

 منه؟ وماهي خصائصها؟

 من هذه الناحية،مقامةً مقامةً. ولنعدُْ إلى المقامات،وندرسها   

 *المقامة الأولى :الصنعانية:

فَطَفِقْتُ أجَُوبُ طُرُقاَتِها مِثلَْ الهَائِمِ،وأجُولُ في حَوْماتِها جَوَلانََ  »قال الحريري:    

اف  شبّ . 1«الحَائِمِ  يسلك،كما  ذي لا يدري أيّ طريق  الّ  الحَيْران   ه قطَْعَهُ الطُّرُقَ بالطوَّ

ئم،وهو الطّيْرُ الذي اشتد به العطشُ،وردَ الماءَ،فحام اجولانه في الحَوْمات جولانَ الح

فإنْ ناله الماءُ تساقط ريشه.وقد استعمل في تشبيه عليه حتى يغَْرقَ،وهو يشربه 

 ةِ الَ هَ الْ  ةَ اطَ ،إحَ رِ مَ الز   لاطُ خْ أَ  هِ بِ  تْ اطَ حَ أَ  دْ قَ وَ »المصدر،فقال أجولُ جولانَ.وقال:

والت فافهم حوْلَهُ بإحاطة الهالة،وهي  أو الجمع بأبي زيد   ،فشبه إحاطةَ النّفر   2«رِ مَ بالقَ 

ه ه والمشبّ غشاء حول القمر ،ووظّف في تشبيهه المصدر أحاط إحاطة،وذكر المشبّ 

 به دون أدوات التشبيه فهذا تشبيه بليغ.

 *المقامة الثانية:الحلوانية:

َ :كَ هُ لُ وْ قَ  مْ عَ نَ  الَ قَ »قال الحريري:      .3«احْ قَ أَ  وْ أَ  د  رَ بَ  وْ أَ  د  ض  نَ مُ     ؤ  لُ ؤْ لُ  نْ عَ  مُ سِ بْ ا تَ مَ ن  أ

                                                           
 .-10الحريري،شرح المقامات،المقامة الصنعانية،ص - 1

 .11المصدر نفسه،ص- 2
 .20المصدر نفسه،المقامة الحلوانية،ص - 3



 الفصل الثالث: الصورة البيانية دراسة تطبيقية
 

44 
 

 د،وبياضها بالبرد،ؤلؤ المُنَضّ شبهّ البحتري في هذا البيت الأسنان واستواءها باللّ 

 وثغرها بالأقحوان.

 وأنشد:»كما قال الحريري:     

 ب  نَ شَ  نْ مِ  اهيكَ نَ  ب  نَ شَ  هُ انَ زَ وَ        هُ مُ سِ بْ مَ  اقَ رَ  ر  غْ ثَ لِ  اءُ دَ فِ ي الْ سِ فْ نَ 

«ب  بَ حَ  نْ عَ وَ  ع  لْ طَ  نْ عَ وَ  اح  قَ أَ  نْ عَ وَ        د  رَ بَ  نْ عَ وَ  ب  طْ رَ  ؤ  لُ ؤْ لُ  نْ عَ  ر  تَ فْ يَ 
1 

 *المقامة الرابعة:الدمياطية:

َ وا كَ ى لاحُ ت  حَ »قال الحريري:  امِ ئَ تِ في الْ  ةِ دَ احِ وَ الْ  سِ فَ الن  كَ ،واءِ وَ تِ في الاسْ  طِ شْ مُ الْ  انِ نَ سْ أ

وح،وقد ذكر الحريري فس هي الرّ فالتشبيهان ماديان،إذا اعتبرنا أن النّ .2«اءِ وَ هْ الْأَ 

ورة ر الصّ ل خياله،فيتصوّ ل،ولمْ يترك الخيار للقارئ ليحُم  ل فيه ولم يجُْم  التشبيه وفصّ 

 على الوجه الذي يريد. التشبيهية

حابَ حين يبدون كأنّ وقد صوّر          هم أسنان المُشْط في الاستواء،الذي يدلّ الصّ 

فاق ميولهم على التلاؤم والإئتلاف،أوْ كأنهم النفس الواحدة في اجتماع أهوائهم،واتّ 

 وَ ذْ حَ  الِ عَ فِ ى في الْ اذَ حَ تَ نَ ،وَ الِ قَ ثْ مِ الْ  نَ زْ وَ  الِ قَ مَ في الْ  نُ ازَ وَ تَ نَ  لْ بَ »وأفكارهم.وقال:

الأول يختص بالميزان،والثاني  فالتشبيهان كلاهما مادي محسوس،لأنّ .3«الِ عَ الن  

 هل في الطريق.بالمشي المنتظم السّ 

 فشبه سرعة جريه بجري الفرس، .4«ارِ مَ ضْ في المِ  ادِ وَ جَ الْ  انَ نَ تِ اسْ  ن  تَ اسْ  م  ثُ »وقال:

ه لهفهم شبّ .5«ادِ يَ عْ الْأَ  ةَ بَ قْ رِ  هُ بُ قَ رْ ا نَ نَ ثْ بِ لَ فَ »نان،وقال:است   وجاء بالفعل ومصدره،استنّ 

 ،وجاء بالفعل ومصدره.للعيد   ب  والمرتقّ  ف  ه بالمتلهّ  ياقهم لملاقات  واشت  

 

                                                           
 .21،ص الحريري،شرح المقامات - 1
 .32،المقامة الدمياطية،ص المصدر نفسه - 2
 .-35المصدر نفسه،المقامة الدمياطية،ص - 3
 .39المصدر نفسه،ص- 4
 .39نفسه،صالمصدر - 5
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 المقامة الخامسة:الكوفية:*

«ن  يْ جَ لُ  نْ مِ  يذ  وِ عْ تَ ا كَ هَ رُ مَ قَ ،وَ نِ يْ نَ وْ و لَ ا ذُ هَ ديمُ أَ  ة  لَ يْ في لَ »قال:
القمر في هيأته ه شبّ .1

 اب  رَ جِ وَ »ة،من الفضّ  ه القمر بطوق  فشبّ وق،واللجَّيْن هي الفضّة،بالتعويذ وهو الطّ 

ن المال كقلب أم موسى،تشبيه شيء مادي راب الخالية م  ه الج  شبّ  .2«ىوسَ مُ  م  أُ  ادِ ؤَ فُ كَ 

ه طموره شبّ  .3«طَمَرَ طُمُورَ الغَزَالةَِ »بشيء معنوي،وهذا من أضعف التشابيه،وقال:

بي،واستعمل الفعل ومصدره طَمَرَ وهو الوُثوبُ بطمور الغزالة الأنثى من ولد الظّ 

 طُمُورَ وهو تشبيه بليغ.

 *المقامة السادسة:المراغيةَ:

 هْ يمَ سِ جَ  ةً لَ زِ نْ مَ اقاً وَ ـ        رَ شْ إِ  سِ مْ الش   لُ ثْ فاَلْبيَْتُ مِ  »قال:     

  4«هْ قيمَ وَ  ةً هَ زَ نْ مَ ةً وَ بَ طْ          يَ مَ  سِ وْ دَ رْ فِ الْ كَ  عُ بْ الر  وَ              

ان ه أصله،وأصله غسّ جاره،لا البيت في مفهومه،وشبّ والمقصود بالبيت هو أصله ون  

 ردوس.بع بالف  ه الرّ إشراقها،وفي منزلتها،كما شبّ مس في بالشّ 

 *المقامة السابعة:البرقعيدية:

يلان والسعلاة أخْبَثُ الغ   علاة،ه العجوز بالسّ شبّ . 5«ةِ لاَ عْ الس  كَ  وز  جُ عَ لِ  ادَ فَ تَ اسْ وَ »قوله:

ه العيْنان شبّ . 6«انِ دَ قَ رْ فَ ا الْ مَ هُ ن  أَ ،كَ انِ دَ قِ يَ  هِ هِ جْ اجاَ وَ رَ ا سِ إذَ فَ »ن.وهي كثير التلوّ 

وهما كوكبان عند القطب،وهذا تشبيه  نيْ دَ قَ رْ بالفَ ههما دهما،وشبّ ين من توقّ راج  بالسّ  

 به التوَقُّدُ.شيء مادي بشيء مادي،ووجه الشّ 

                                                           
 .40المقامة الكوفية،ص- 1
 .44المقامة الكوفية،ص - 2
 .48المقامة الكوفية،ص - 3
 .59المقامة المراغية،ص - 4
 .60الحريري،شرح المقامات،المقامة البرقعيدية،ص- 5
 .06المصدر نفسه،ص - 6
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ه اختفاءه شبّ  .1«جَ به إلى عَناَنِ الس مَاءِ سَ في المَاء أوْ عُرِ فَكَانَ كَمَنْ قمُِ »وقال:

 جَ به.الماء،أو عُر  وغيابه،كمنْ غاب في 

ية:  *المقامة الثامنة:المعر 

َ كَ  رُ خَ الْ ،وَ انِ بَ يَ طْ الْأَ  هُ نْ مِ  بَ هَ ذَ  دْ ا قَ مَ هُ دُ حَ أَ »قال الحريري:     ه شبّ  .2«انِ بَ الْ  يبُ ضِ قَ  هُ ن  أ

 .أحدهما وهو الفتى بالغصن من شجر البان  

ه ،فشبّ 4«النَّهْدُ:تقول فرَسٌ نَهْدٌ أيْ جسيمٌ مُشْرفٌ »و.3«أحَْيَاناً كَالن هْدِ  تخَُب  »وقال:

 الفتاة في سُرعتها في النهوض،بالفرس النهّد،وهو تشبيه مادي بمادي.

 *المقامة التاسعة:الإسكندرية:

 ادِ سَ جْ الْأَ  ي  وِ قَ تَ  هِ تِ ايَ نَ عِ بِ  تُ يْ و  قَ تَ ،وَ اجِ الر  بِ  اءِ مَ الْ  اجَ زَ تِ ا امْ هَ مِ اكِ حَ بِ  تْ جَ زَ تَ امْ وَ »قال:

مع الحاكم وملازمته،ومخالطته كمخالطة الماء تعامله  هشبّ . 5«احِ وَ رْ الْأَ بِ 

ووظف مصدر الفعل امتزجت امتزاج،وشبه تقويه بعناية الحاكم،بتقوية الروح ،للكفّ 

البليغة التي لا  ،وهذه كلها من التشابيه للجسد،وهذه كلها تشبيه مادي لشيء مادي

فشبه إطراقه بإطراق .6«فأَطَْرَقَ إطْرَاقَ الأفْعوَُانِ »معنى ولا حُسْنَ لها.وقال:

 الأفعوان واستعمل المصدر أطْرقَ إطْراق.

جِلِ  ،وطَوَيْتُ ذِكْرَهُ كَطَيِ  إحْجَامَ المُرْتاَبِ  فأَحَْجَمْتُ عَنِ الْقَوْلِ »وقال:  الس ِ

جل السّ  زيد،أيْ طويت ذكره،شبهه بطيّ  شبه كفه عن الكلام ،وذكر أبي.7«للْكِتاَبِ 

 ا،وما في التشبيه منْ جمال.للكتاب،واستعمل المصدر طوى طي  
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حبية:  *المقامة العاشرة:الر 

ه إسراعهما إلى ناديه بعد شبّ .1«،كَالس ليَْكِ في عَدْوَتِهِ فأَسَْرَعَا إلَى نَدْوَتهِِ »قال:     

 ليك،وهو من صعاليك العرب،كان مع الشنْفرى.السّ 

 *المقامة الحادية عشرة الس اوية:

 ،أوَْ كَنيف  مُفَض ض   ث  مِثلُْ رَوْ  عَلانَيِتَِكَ،وَخُبْثِ نِيَتِكَ إلا   فمََا مِثلْكَُ في طُلاوََةِ »قال:     

 باطنه. هه بهذا بخُبْث  شبّ .2«ض  مُبيَ  

ز هذه ما يميّ  ة،وأهمّ يالتشابيه كانت قليلة في المقامات الحرير وخلاصة قولنا أنّ      

 شابيه:التّ 

 المصدر،لا بواسطة الأداة.معظم تشابيه الحريري تتم بواسطة  (1

 أغلبها تشبيه شيء مادي بشيء آخر مادي. (2

 واهر الطبيعية.ن الظّ ف م  معظم التشابيه تغتر   (3

عند الحريري أحيانا تأتي غريبة،ولا فضْل لها في زيادة حسن  شابيهالتّ  (4

 .المعنى
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 دراسة المجازات والاستعارات وإبراز خصائصها: .2

حو منحى الاستعارة والكناية انا وجدنا التعابير في المقامة تنْ »قال مرتاض:

يلاً إلى الابتعاد،عن منحى الحقيقة في الاستعمالات بِ سَ  تْ دَ جَ والمجاز وتبتعد،ما وَ 

الاستعارات في  لافها،لذلك نستطيع أنْ نذهب إلى أن  ة على اختِ يعبيرالتركيبية والت  

ما سبة إليها،ولاسي  تي كانت قليلة بالن  المقامة قد تكون أكثر من التشبيهات ال  

 1«ذي بلغ الغاية في هذا المجال.الحريري ال  

واستخراج الاستعارات والمجازات ببنا على دراسة المقامات واستقرائها،كْ قد أ    

 منها،فمن الاستعارات والمجازات ما ورد في:

 المقامة الأولى الصنعانية: •

ا اقْتعََدْتُ غَارِبَ الِإغْتِرَابِ  حدث الحارث بن همام،قال:»       ،وأنَأَتَنِْي المَترَْبةَُ لَم 

شيء أعلاه،واقْتعََدْتهُُ اتخَذْتهُُ قعدةً،والغَاربُ:الكاهلُ وهو  ِّفغََاربُ كُل. 2«الأتَرَْابِ عَنِ 

عن الوطن.وفي هذه الاستعارة بُ َّفاستعاره للإغتراب وهو التغَر،ابةُّظهر الد مَّمُقد

،وأضاف إلى المشبه قرينة تدل على ذكر المشبه وهو الإغتراب،ولمْ يذكر المشبه به

ابة،فشبه الاغتراب بالدابة اقتعدها على َّالمشبه به،وهي غاربُ قرينة تدل على الد

 سبيل الاستعارة المكنية.

 ،فنأى بَعدَُ وشطَ،وأنأتني: أبَْعدَتْني، «وأنََأتَنِْي المَترَْبَةُ عَنِ الأتَرَْابِ  »وقوله:

.ونسب الفعل إلى المتربة على سبيل المجاز المُدْقعُ،,الأترْابُ جمع ترْبالمترْبةُ:الفقر 

لأن المتربة سبب من أسباب الابتعاد عن الأقران،على سبيل المجاز بالإسناد وهو 

 مجاز عقلي.

خَمَدَتْ وسَكَنَتْ،واستعار . خَبَتْ ناَرُهُ:3«ا أنَْ خَبَتْ نَارُهُ،وتوََارَى أوَُارُهُ  مـفلََ »وقال:

النار للغضب،والأوُار للغيظ،فشبه الغضب بالنار،فحذف المشبه وترك المشبه به 

                                                           
 .402عبد الملك مرتاض،فن المقامات في الأدب العربي،ص - 1
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وهو النار على سبيل الاستعارة التصريحية،وكذلك شبه الغيظ بالأوار على سبيل 

 الاستعارة التصريحية.

 المقامة الثانية الحلوانية: •

 هْـج  ُّزينَةً بيَْنَ الأنَاَم،ومُزْنةًَ عندَ الأوَُام،وكُنْتُ لفَرْط اللـلأعَْلقََ منْهُ بمَا يَكُونُ لي »قال:

 .1«ُّ،وأسَْتقَي الوَبْلَ والطَلُّوَقَل ُّمَنْ جَل ُّلبَاسه،أبُاَحثُ كُل ص  في تقََمُّ  مَع  ُّباقْتباَسه،والط

والوَبْلُ:أغْزَرُّلال،:أضْعفُّالمطر،وجمعهّطّ والطَلُّّ.2«ّالعطَش:حرُّّمّ والأوَُامُ:بالضّ »

مُزْنَةًّعندّالأوَُام،شبهّالأدبّبالمُزْنَة،أيّْالسحابةّالتيّتغيث،فذكرّّالمطر.وفيّقوله:

المستعارّوهوّالمشبهّبهّعلىّسبيلّالاستعارةّالتصريحية،وكذلكّالأمرّفيّقولهّ

يلّ،شبهّالمعرفةّالقليلةّبالطل،والمعرفةّالكثيرةّبالوبل،علىّسبُّأسْتقيّالوَبْلَّوالطَل

ّالاستعارةّالتصريحية.

يلُْبسُّفذكرّّساءّأوّإزَارّ بْرَّبكّ شبهّالكّ .3«بْرَ الكُبَرَاءوَيَلْبَسُ حيناً ك  »وقالّفيّالحلوانية:

وهيّيلبسُ،وهذاّعلىّسبيلّّالمُستعارّله،وهوّالمشبه،وذكرّقرينةّتدلّعلىّالمشبهّبه

ّالاستعارةّالمكنية.

العراق،ولفََظَتهُْ  بتطَْليق   ،وأغَْرَاهُ عَدَمُ العرَُاق  رَاق  ،كَأسَْ الف  إلَى أنَْ يَدُ الإمْلاق  »وقال:

رَايَة الإخْفاَق،فَشَحَذَ  خٌفوُق فاَق  الر    لْك  ،ونَظَمَهُ في س  الآفاَق   ز  إلى مَفَاو   زُ الإرْفاَق  مَعاَو  

«ه  ت  م  وظَعَنَ يقَْتاَدُ القَلْبَ بأزَ   ه  رَارَ عَزْمَت  حْلةَ،غ  للر  
ضَتّْوَمزَجَتّْجَدحََتْ:ّخَوّ .4

. 5«ولا تقَْتلُوُا أوَْلادَكُمْ منْ امْلاق  »وخَلَطَتْ،الإمْلاق:الإفتقارُ،قالّتعالى:

جمعّعرق،وهوّالعظْمُّالذيّيؤخذّعنهّاللحم،والمرادّبهّهناّالشيءّّوالعرُاقُ:بالضمّ 

ّالقليل.
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أوّاّلومّأنهّليسّهناكّأمرٌّثابتٌّحسّ عففيّقوله:يَدُّالامْلاق،فإنهّجعلّللإمْلاقّيَداً،وم

عقلاّتجريّاليدّعليه،كإجراءّالبحر،علىّالرجلّالكثيرّالعلم،والأسدّعلىّالرجلّ

شبهّالإملاقّلأنهّمنّأسبابّاتباعّالرزق،والمُفارقةّبالإنسانّالذيّاّالشجاع،ولكنّلمّ 

يخلطّالكأسّْ،كأسَّْالفراق،لأنّالإنسانّقدّيكونّمنّأسبابّالفراق.فأثبتّللإملاقّيداًّ

علىّسبيلّالتخييل،مبالغةّفيّتشبيههّبه،وهذاّكلهّعلىّسبيلّالاستعارةّالمكنية،لأنهّ

ّذكرّالمشبهّوهوّالإملاق.

ّ،إلىَّمَفَاوزّالآفَاق. زُ الإرْفاَق  مَعَاو   لَفظََتنْيّووفيّقوله:

لفظّبمعنىّرمَى،وهلّمَعَاوزُّالإرفاقّترْميّبصاحبها،نقولّهذاّمَجَازٌّأسُْندَّفيهّالفعلّ

إلىّمعاوزّالإرفاقّعلىّسبيلّمجازّالإسناد،لأنّالعوزّوالفقرّيدعوّصاحبهّإلىّ

ّالبحثّعنّأسبابّالرزقّفيّالأرض.

 خُلاصَةَ ،إن  ،وأسَُاتَ القَوْل المَريض  ياَ رُوَاةَ القَريض  »وجاءّفيّالحلوانية:

وقدّجعلّّ،وتصَْدعَُ:تشَُقُّّ .1«تصَْدَعُ ردَاءَ الشَك    ،ويَدُ الحَق   ك  بْ الجَوْهَر،تظَْهَرُ بالس  

المادية،ثمّاستعُيرّدْعّللأشياءّعلىّسبيلّالاستعارة،فأصلّاستعمالّالصّ ّللحقّيداً،

ّلإذهابّالشك،المستعارّمنهّحسي،ّدعوالصّ ّعلىّالشَكّ ّدْعُّلإيرادّالحقّ الصَّّ

ماّّوالمستعارّلهّعقلي،فهذاّاستعارةّمحسوسّلمعقول.كماّشبهّالشكّرداءه،وهو

يعتريّالنفسّمنّعدمّيقين،بالرداءّالذيّيغُطيّالجسم.أيّْتشبيهّمعقولّبمحسوسّأيّْ

ّالمستعارّلهّمعقولّوهذاّالنوعّمنّالاستعارةّاستعارةّمحسوسّلمعقول.

 المقامة الثالثة الدينارية: •

نارًا،إذاّقدحّبهّّرنْدُّلمّْيوُكَبَاّالزَّّ.2«ناَد  ولاَ ذكََتْ ناَرُ ع  ، ولاَ كَباَ قَدْحُ زناَد  »قال:

إلاّبحاجته.وذكََتّْالنارّتذْكوّإذاّاتقدتّفضربهّمثلاّأيّْلاّيرجعّقاصدهمّ

،ونارّ،وتقولّنَارُّعنَادّ والعنادّالمخالفةّوترَْكُّالقصْد.وقوله:ولاّذكََتّْنَارُّعنَادّ 

غضَى،فقدّشبهّالعنادّبشيءّماديّكالحطب،والغَضىّوماّتأكلهّالنار.فقدّذكرّ
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تّعليه،نارّوهذهّوهوّالعنادّولمّيذكرّالمستعارّمنه،الذيّدل ّالمستعارّلهّ

ّالاستعارةّاستعارةّمكنية.

استعارّالوَبْلَّليدلّعلىّسعةّالمعرفةّوكثرْتهاّ.1ّ«فقَلُْتُ لَهُ مَا أغَْزَرَ وَبْلَكَ »

،والمستعارّلهّهوّالأدبّوالمعرفة،وهيّاستعارةّ،فالمستعارّمنهّهوّالوَبْلُّ

ّتصريحية.

 المقامة الرابعة الدمياطية: •

،فأَسَْرَيْنَا إلَى أنَْ نَضَا الإهَاب   ية  ،غُدَاف  بَاب  الش   ةي  فتَ   في ليَْلَة  »قالّالحريري:

شبهّظلامّالليلّالكثيفّالذيّيجَْلوهُّّ.2«ضَابهَبْحُ خ  يْلُ شَيَابَهُ،وَسَلَتَ الصُّ الل  

وادّفيّالصباحّالأبلجُّبالمرْأة،حينّتسلتّخضابهاّوتزُيلهّمنّْكفها،بجامعّالسّ 

ّمنهماّفالصبحّالمستعارّلهّمذكورّ،فالاستعارةّمكنية.ّكلّ 

 المقامة الخامسة الكوفية: •

إلىّالبيان.واللبانّبالكسرّبانّأضافّالل ّ.3«البيَاَن بَان  ل  غُذوُاْ ب   مَعَ رُفْقةَ  »قال:

ّ،والبيانّالفصاحةُ،ّهّ أمّ ّولاّيقالّبلَبَنّ ّهّ أمّ ّبَانّ لّ لبََنُّالمرأةّخاصةّيقُالّهوّأخَوهُّب ّ

،فهمّقدّْهم.فقدّشبهّالبيانّبالأمّ الفصاحةّأمّ ّيردّكأنهمّذووّفصاحةّحتىّكأنّ 

مذكور،والقرينةّالدالةّعلىّالمستعارّفالمستعارّله،وهوّالمشبهّّواّبالبيان،غُنُّّ

ّفهذهّاستعارةّمكنية.ّبان،منهّهيّالل ّ 

 ،ثْرَة   بَدْرُ الن  اسْتسََر   ،أو  عْر  عْرَى،فقََدْ طَلعََ قمََرُ الش   فإَنْ يَكُنْ أفََلَ قمََرُ الش   »وقال:

ّأباّزيدّبالقمر،وقمرُّالشعرّيعنيّأباّزيْد.فقدّشبهّ. 4«ثرْ  جَ بَدْرُ الن  فقََدْ تبَلَ  

جَّوبالبدر،فقدّطلعّقمرّالشعر،المذكورّهوّالمستعارّمنه،وكذلكّفيّقولهّتبََلَّّ
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بَدْرُّالنثر،ووجهّالشبهّإنارةّالعقولّكماّينُيرُّالقمرّفيّالظلام،وهذهّالاستعارةّ

ّلأنهّذكُرَّفيهاّالمستعارّمنه.استعارةّتصريحيةّ

والجَوْذرَُ:بفتحّالمُعْجمة،وهوّولدّالبقرةّ.1ّ«،عَلَيْه شَوْذرٌَ  جَوْذرٌَ لَي  قال:فبََرَزَ إ  »

ّرٌ،يشبهّبهّالغلامّالحسن.الوحشية،والجمعّجاذّ 

ففيّهذاّالكلامّشبهّالغلُامّالحسنّالوجهّبالجَوْذرَ،فالمستعارّمنهّهوّّّّّّّ

،والمستعارّلهّهوّالغلامّالحسن،ووجهّالشبهّالحُسنُّوالجمالُ،فاستعارّالجوْذرَُّ

فهيّوباعتبارّطرفيهاّالكاتبّالجَوْذرََّللغلامّعلىّسبيلّالاستعارةّالتصريحية.

ّاستعارةّمحسوسّلمحسوسّبوجهّعقلي.

 المقامة السادسة المراغية: •

اليرََاعَةُ:ّ. 2«اليَرَاعَة   نْ فرُْسَان  رَ م  ،فأَجَْمَعَ مَنْ حَضَ كْر البَلاغَة  ذ   ه  وقد جَرَى ب  »ّّّّّّ

اّاب.فشبهّالكاتبّالقَلَمّلمّ فيّالأصلّالقَصَبَةُ،ويرُادّبهاّههناّالقلم،وفرُْسانهاّمَهَرَةّالكُتَّّ

ّتمتطيهّاليَدُّأوّالأصابعُّفيكتب،بالفرسّالذيّيمُْتطى.

الشبهّامتطاءّالفارسّالفرس،وامتطاءّالكاتبّّفالمستعارّلهّهوّالقلم،ووجهّّّّّ

ّالوضْعيةّفمتىّكانّالفارسّفارسًا،كذلكّكانّالكاتبّبالقلمّماهرًا.وهذه،أيْ القلم

ّاستعارةّعلىّسبيلّالاستعارةّالمكنية.

. 3«بةَ  المُهَذ   باَرَات  نَ الع  م   ح  يه الجَذعَُ،عَلَى القاَر  زَ ف  وبَر  »وفيّالمقامةّالمراغية،قال:

ّولدّالشاةّفيّالسنةّالثانية،ولولدّالبقرّوالحافرّفيّالسنةّالثالثة،لّ -الجَذعَُ:تقولّمنه»

خمسّسنينّمنّّنّ حُ:هوّالذيّدخَلَّسّ والقَارّ ّ.4«أجَْذعَُّ-وللإبلّفيّالسنةّالخامسة

الفتى،والقارحُّالشيخ.فشبهّالفتىّبالجذع،ووجهّالشبهّّوالجَذعَّالمقصودّبهّالخيل،

وكذلكّالأمرّبالنسبةّللقارح،فالمستعارّمنهّمذكور.فقدّاستعارّالجَذعََّللفتىّّاط،النشّ 
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والقَارحَّللشيخّعلىّسبيلّالاستعارةّالتصريحية.أوّنقولّاستعارةّحسيّلحسيّبوجهّ

ّعقلي.

يَيْتُ يَعْبوُباً،واسْتقَيَْتَ أسُْكُوباً،وَأعْطَيْتَ عْ اسْتَ  فَقاَلَ لَهُ لقََد  »وجاءّفيّالمقامة:ّّّّّ

ّ.2«ديدّالجريةهرّالشّ اليَعْبوُبُ:ّالفرسَّالكثيرّالجري،والن ّ». 1«القَوْسَ باَريهَا

ّالأسُْكوبُ:الماءّالمُنْسكبُّأوّالسحابُّالممطر.

،شبهّأبوّزيدّنفسهّباليعبوبّّيَعْبوبّ نّعيّمّ فقوله:ّلقدّاسْتسَْعيَْتَّيَعْبوباً،أيّْطَلَبْتَّالسّ 

وهوّالفرسّالكثيرّالجري،فقدّاستعارّاليعبوبّلنفسه،ووجهّالشبهّالسرعةّقَّمَل

،فسرعةّالجريّكسرعةّالكتابةّوتداعيّالأفكار.وهذهّالاستعارة،ّاستعارةّ

ّتصريحية،أوّاستعارةّحسيّلحسيّبوجهّحسي.

 المقامة السابعة البرقعيدية: •

ّ.3«قاَع  قَدْ غَالَتْ إحْدَى الر    ياَع  ا اسْتعََدْتهَُا فَوَجَدْتُ يَدَ الض  قَدْ عَدَدْتهَُا لمَ  فقالَتْ:لَ »ّّّّّّ

قاع،فشبهّياعّشخصٌّشيءٌّماديّأهلكتّيدهّإحدىّالرّ الضّ ّياعّيَداً.وكأنّ جعلّللضّ 

الضياعّوهوّشيءّمعنويّعقلي،بشيءّمادي،فهذهّاستعارةّمحسوسّلمعقولّبوجهّ

ّمحسوس.

وهذهّالاستعارةّباعتبارّالمذكورّمنّالطرفين،فقدّذكرّالمستعارّله،فهيّاستعارةّ

 .مكنية

 المقامة التاسعة الإسكندرية: •

 ي عَنْ أنُاَسي،لنَ  ي،وَرَح  ا اسْتخَْرَجَن  فلَمَ  »يقولّفيّالمقامةّالإسكندرية:ّّّّّ

،وألْفيَْتهُُ ضُجْعةً جُثمَةً ،وَجَدْتهُُ قعُْدَةً ه  ني تحَْتَ أسَْر  ل،وَحَص  ه  وَنقَلَنَي إلى كَسْر  

 حَ يبَيعهُُ في سُوق  بَر   ا،فَمَ ي   وَر   وَأثَاَث   ي   وَز   يَاش  ر  بْتهُُ ب  وَكُنْتُ صَح  نوَُمةً،
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،وانَْفَقَ بأسَْره  قَ مَالي ،إلى أنَْ مَز  والقَضْم   فُ ثمََنَهُ في الخَضْم  وَيتُلْ   ،الهَضْم  

ّ. 1«...احَة  أنَْسَاني طَعْمَ الر  ا فلَمَ   ،عُسْره  مَالي في 

فيّالكلامّيجدهّفهذاّحديثّامرأةّتجُادلّزوجهاّأمامّالقاضي،والمُتأملّّّّّّ

لني تحَْتَ حَص  )،و(ناسيمنْ ك  ي اسْتخَْرَجَن  )فكُلاّمنّيجريّمجْرىّالمجاز.

ّ.(احَة  أنَْسَاني طَعْمَ الر  )و،(الهَضْم   يبَيعهُُ في سُوق  )و ،(ه  أسَْر  

فهذهّاستعمالاتّمُشتملةّعلىّمجاز،لأنّالكناسّللظبي،وإنماّقالّذلكّّّّّّّّ

نحوّذلكّفيّلأنّالمرأةّكانتّتشُبهّعندهم،بهذاّالحيوان،فالعلاقةّالمشابهة.وقلُّْ

الأسْرّفإنهّلاّيكونّحقيقةّإلاّللجندي،الذيّيؤُخذّمنّمعركةّقسْرًا،فيوضعّ

ةّلأجلّمعلوم،وإنماّاستعملهّهناّلماّبينّالأسيرّوالمرأةّتحتّالحراس

جلّيقومّعليهاّويحرسهاّالرّ ّالمحبوسةّفيّمنزلهاّمنّشبه،هذاّإلىّجانبّأنّ 

هناّبينّالمرأةّوالأسير،التشنيعّّيةهعلىّنحوّأوّعلىّآخر.وغايةّالعلاقةّالشب

علىّزوجها،وإظهارّشقائقهاّمعّهذاّالبعلّفهيّأشبهّماّتكونّبأسيرّ

ّمحبوس،وهذاّتصويرّنفسيّرائعّلحالةّالمرأةّالشقيةّمعّزوجها.

،فإضافةّالهضْمّإلىّالسوقّمجازٌّ(الهَضْم   سُوق   )وقلّنحوّذلكّفيّقوله:ّّّّّّ

ّاحة،عْمّإلىّالرّ أضافّالطَّّ.(احَة  عْمَ الر  أنَْسَاني طَ  )محض،وفيّقولهّأيضا:

الراحةّبشيءّماديّيتُذوقّويؤكل،علىّسبيلّّبالمأكولاتّ،فشبهّعْمُّخاصّ والطَّّ

ّفهذهّاستعارة،ّالتذوقّوالتلذذ،فالمشبهّهوّالراحة،ّالمشابهة،ّووجهّالشبه

ّاستعارةّمكنية.

 المقامة العاشرة الرحبية: •

اخْترََعَهَا وأمَْقَرَ لَهَا ي ت  تجَْريعهَُ اليَمينَ ال   يْخُ إلا  الش  وَأبََى »قالّالحريري:ّّّ

يضمّهذاّ. 1«رُ ي تعَ  رَاض  ةُ الت  رُ،ومَحَج  لاجي بيْنَهُمَا يَسْتعَ  وَلَمْ يَزَلْ الت  جُرَعَهَا،

ّالكلام،يميناًّاخترعهاّالشيخ،وأمرّالفتىّبالحلفّبهذهّاليمين.
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دُ،والاتقادّقّ ويسْتعَرُّيَلْتهَبُّويتَّّ،(رُ لاحي بيَْنَهُمَ يَسْتعَ  الت  وَلَمْ يَزَلْ )وفيّقوله:ّّّّّّ

والاستعارّخصائصّالنار.فشبهّالتلاحيّوزيادتهّبالنارّالتيّيزيدُّلهَبهُاّ

هوّالتلاحيّووجهّالشبهّالاتقادّوالزيادة،فهذهّّ(المشبه)واتقادها.فالمستعارّله

ّاستعارةّعلىّمثالّالاستعارةّالمكنية.

 المقامة الثانية عشرة الدمشقية: •

 الأعَْينُُ، فهَُا الألَْسُنُ،وفيهَا مَا تشَْتهَي الأنَْفسُُ وَتلََذُّ ألَْفيَْتهَُا كَمَا تصَ  »قال:ّّّّّّّّ

وى،علىّوىّالغرُْبةّوالفراق،وقدّأضُيفتّاليَدُّإلىّالنَّّفالنَّّ. 2«وَىفَشَكَرْتُ يَدَ الن  

ّسبيلّالمجاز،أيّْنعمةّالفراقّ،فهذاّمجازٌّمحضٌ.

. 3«كَ كَ وَعَوْن  احْرُسْني بعيَْن   هُم  وَاجْعَلْ لي لَدُنْكَ سُلْطَناً نَصيرًا،الل  »ّّّّّّّّّّّ

ّوالعيَْنُّالحفظُّمجازٌّمحضٌ.

إلى  نْ خَطْب  قْ م  لَمْ يشُْف   الفَلَق   مَنْ دَرَسَهَا عنْدَ ابْتسَام  »وفيّقوله:ّّّّّّّ

الفَلقََّبامرئّأوّشخصّفتحّفَاهُّّفأضافّالابتسامّإلىّالفلق،فشبه . 4«فقَ  الش  

وابتسم،فكذلكّعندّانقضاءّالليلّوطلوعّالفجر،فاستعارّالإنسانّأوّالشخصّ

ّللفلق،ووجهّالشبهّالابتسام،فهذهّاستعارةّمكنية.

جَتنْي القَرونَةُ،بأنَْ توجَدَ عندكمُ المَعونةُ،وآذتنْي اوقدْ نَ »وقالّالكاتب:ّّّّّّّّ

قَ قسمي،وصد   ر الله امْرأً أبَر  ،فنض  باَء  كُمْ يَنابيعُ الح  بأن   ،الحَوْباَء  راسَةُ ف  

وآذتنْي  )فقوله:. 5«يهَا الجُودُ يقُْذيها الجُمودُ،ويقَُذ   بعيَْن   ونَظَرَ إلَي   مي،توَسُّ 

تعُْلمُ،ولكنهاّمنّ،أيّْأعْلمتني،فهذاّمجاز،لأنّالفراسةّلاّ(راسَةُ الحَوْباَء  ف  

لأنناّأسندناّالفعلّإلىّالفراسةّّأسبابّالمعرفة،ويسمىّهذاّالمجازّمجازَّإسنادّ 

ّعلىّسبيلّالمجاز.

                                                                                                                                                                                     
 .92المقامة الرحبية،ص - 1
 .106المقامة الدمشقية،ص - 2
 .111المقامة الدمشقية،ص- 3
 .112الدمشقية،ص - 4
 .122البغدادية،ص - 5



 الفصل الثالث: الصورة البيانية دراسة تطبيقية
 

56 
 

ّ،أيّْكثيروّالعطايا.ّ(بَاء  كُمْ ينَابيعُ الح  بأن   )وقوله:

ّ

 المقامة الخامسة عشرة الفرضية: •

،وألَْسَعهُُ طُ لهَُ في الكلام  دْتُ أغُْل  ى ك  ،حَت  ه  وأحَْفَظَني حُؤُلُ طباَع  »قالّالحريري:

العقربّعندّّبيهّبسُم ّ وْمّالشّ عهُُّبالل ّ،أيّْأوجّ الملامّ ّوألَْسَعهُُّبحُمَةّ . 1«المَلامَ  

ّم،فاستعارّالعقربّللملام،فقدّشبهّوقْعّالملامّفيّالنفس،بوقْعّالسّ ّلسعها.

ّفالمستعارّمنهّهوّالعقرب،فهذهّاستعارةّمكنية.

،فَهُوَ المُزَعْفَر   وْن  ،وانْجَلَى في الل  الأصْفَر   قَدْ بَرَزَ كالإبْريز  »وقالّالحريري:ّّّّّ

 ةَ القَلْب  ،وَلَوْ نقََدَ حَب  بُ رَأيَْ مُشْترَيه  سان تنَاهيه،ويصَُو  بل   يثُنْي عَلَى طَاهيه  

،وَأسَْلمََتنْي العَيْمَةُ إلى سُلْطَانهَا.فَبَقيتُ أحَْيَرَ هَاهْوَةُ بأشَْطَان  ،فأَسََرَتنْي الش  فيه  

. 2«...ياَد  الازْد   ة  ،ولَذ  المُرَاد   لنُي إلى نَيْل  ،لا وُجْدَ يوُص  نْ َصب   ،وأذَْهَلَ م  نْ ضَب   م  

فهذاّمجاز،وأسندّالفعلّإلىّ،(سان تنَاهيهبل   هُوَ يثُنْي عَلَى طَاهيه  )فكلامه:

،والأشَْطَانُّجمعّشطنّوهوّ(هَاهْوَةُ بأشَْطَان  فأَسََرَتنْي الش  )الطعام،وقوله:

الحبل،والمعنىّأيّْكُنتُّأسيرَّالشهوة.فقدّأسندّفعلّالأسْرّإلىّالشهوةّوهذاّ

ّمجازّمحْضٌ،ويسمىّمجازّالإسناد.والكلامّكلهّعبارةّعنّمجازات.

 المقامة السابعة عشرة القهقرية: •

 هَوَاتُ،الل   ه  مَتْ إلَى مَخْبَر  هَوَاتُ،وقَر  الش   ه  ا اضْطَرَمَتْ بمَحْضَر  فلَمَ  »قال:ّّّّّّّ

اضطرمتّأيّْالتهبتّ. 3«الغاَرَاتُ  ه  رْب  عَلَى س   وشَارَفَ أنَْ تشَُن  

ّواتقدتْ،والتهبتّزادتّشهوةّالمُشْتهيّالشيء،وكأنهاّنارٌّازدادتّاتقاداً.

 الحادية والثلاثون الرملية: المقامة •
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أيّْفحرَكْتُّ.  1«خَارَة  ناَدَ الاسْت  ،واقْتدََحْتُ ز  شَارَة  دَحَ الاسْت  فأَجََلْتُ ق  »قال:ّّّ            

داحّهمُّقبلّأنّْيرُاشَ،ويركبَّنصْلهُُ،وجمعهّق ّدْحَّبالكَسْرّالسَّّسهامَّالمَشورةّلأنّالقّ 

عشرةّدحُّأيضًاّعلىّأولّالسهامّالتيّيبرزهاّمَنّْيقُامرُّوهيّوأقْداح،ويطُلقّالقّ 

هّاختيارّالمشوُرةّبهاّوأطلقّعليهاّ،فشب ّالأزلامداحّالمَيْسرّوهيّأيضًاّأسهم،وهيّق ّ

أيّْقَدحَْتُّزنادهاّّ(خَارَة  ناَدَ الاسْت  اقْتدََحْتُ ز  )اسمها،وهذاّعلىّسبيلّالاستعارة.و

ّوطلبْتهُا.

ّعامةّالتعابيرّفيّالمقامةّتنْحوّمنْحىّالاستعارةّوالمجاز،ّوخُلاصةّالقولّأنَّّّّّّّّّ

ّوتبتعدّعنّمنحىّالحقيقةّماّوجدتّإلىّذلكّسبيلا،ونستطيعّأنّنذهبّإلىّأنّ 

بالقياسّالاستعاراتّفيّالمقامةّقدّْتكونّأكثرّمنَّالتشبيهاتّالتيّكانتّقليلةّ

ّإليها.وأهمّماّيلاحظّماّيلي:

الحريريّكانّمُولعاًّبالاستعاراتّفيّمقاماته،حسبّماّاهتديناّإليهّمنّّأنَّّ ❖

 خلالّاستقراءّالمقامات.

،لاّتخرجّعنّالطبيعةّةالاستعاراتّوالاسناداتّالمجازيةّفيّمُعظمهاّبدوي ّّأنّ  ❖

محسوسةّفيّّالمادية،فهيّاستمرارّلطبيعةّالتشابيهّالتيّوجدناهاّمادية

 معظمها.

ّ ّمقاماتهّفيالحريريّغايةّ ❖ ّعابيرّالجامدة،التشخيص،وبعْثّالحياةّفيّالت ّّحُب 

 فتزْدانُّبهاّالمعانيّوتقْوى.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
 .324المقامة الرملية،ص - 1
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 دراسة الكنايات في المقامات الحريرية: .3

كانتّأقلّبكثيرّمنّالاستعاراتّّاّيشيعُّفيّفنّالمقامة،ولكنوقدّكانتّالكنايةّممّ ّّّّّّّ

ّالتيّكانّالحريريّمولعاًّبها.

ّومنّالكناياتّماّوردّفيّقولّالحريري:ّّّّّّّ

هُ بشُْرَى ،فإَن  ع  أبََا جَام   مْ الجَمْرَةَ،فاَسْتدَْع  ه  ي لأخََالُ أبََا عَمْرَةَ قَدْ أضَْرَمَ في أحَْشَائ  وَقاَلَ إن  »

 إلَى كُل   ب  زْ بأبَي حَبيب،المُحَب  عَز    ،ثمُ  ضَيْم   عَلَى كُل   ر  اب  عَيْم،الص  بأبَي نُ  فْهُ ،وأرَْد  ع  جَائ   كُل  

نْ ألَيفْ،وَهَلْمُمْ بأبي ذاَ هُوَ م  ،وَأهَبْ بأبي ثقَيف،فَحَب  وتعَْذيب   بيَْنَ إحْرَاق   ب  ،المُقلَ  لبَيب  

القرَى  أمُ  هَلْ ب   ،وحَي  تجَْميل   لَ أيَ  اسْتحَْضَرْتَ أبَاَ جَميل،لَجَم   نْ عَوْن،وَلَو  ثلْهُُ م  عَوْن فمََا م  

كْ بهَا ولا افْت   ،ثمُ  الفَرَج   أمُ   ،وناَد  ر  نْ ذاَك  ،فَكَمْ لَهَا م  جَابر   سْرَى،ولا تتَنََاسَ أمُُّ رَة بك  المُذكَ  

نَ تمَْحُ اسْمَكَ م   أبََا العَلاء   ،وإنْ تقَْرُنْ به  حَزين   فهوَ مَسْلاةُ كُل   مْ بأبَي رَزين  حَرَجَ،واخْت  

 ،وإذاَ نَزَعَ القَوْمُ عَن  البَيْن   حُمُول   قْلال  قبَْلَ اسْت   فيَْن  اكَ واسْتدْناءُ المُرْج  وإي   ،البخَُلاء  

 . 1«رو  هُ عُنْوَانُ الس  فإَن   رْو  مْ أبََا الس  فْ عَلَيْه  وصَافَحُوا أضباَ إياَسَ،فأَطَ   رَاس  الم  

ّ(أبوّنعَُيْم)وانُ،وهوّالخّ ّ(أبوّجامع)كُنْيةّالجُوع،ّّ(أبوّعَمْرَةَّ)فمنّالكناياتّالواردة      

أبوّ)الجديّمنّالمعز،ّ(أبوّحبيب)الخبزُّالحواريّوهوّمصنوعّمنّْخالصّالدقيق،

كْباجُّوهوّطعامٌّفيهّالسَّّّ(رىالقّ ّأمُُّّ)البَقْلُ،ّ(أبوّجميل)الملح،ّ(أبوّعوْن)،كنيةّالخلّ ّ(ثقيف

وهوّطعامّيتُخذُّمنّسكرّورزّّّم ّ الجوذاَبُّبالضَّّّ(أمُُّالفرج)الهريسة،ّ(جابرّأمُُّّ)،خلّ 

ّسْتُّوالإبْريقُ،فانّالطَّّالفالوُذج،المُرْجّ ّ(أبوّالعلاء)هوّالخبيص،ّ(أبوّرزين)ولحم،

أبوّ)هوّالغسُولّ،ّ(أبوّإياس)كنايةّعنّفراغّالأكل،وّ(البيَْن   حُمُول   قْلال  قبَْلَ اسْت  )وقوله:

ّالبخُور.ّ(السَرْو

«هطَب  أخََذَ يبُْدي مَا في و   ثمُ  »ومنّالكناياتّقوله:ّّّّّّ
قاءُّطَابُّجمعّوَطْبّوهوّسّ الوّ . 2

ّىّبماّفيّالوطابّعنّأحسنّمحفوظاته.،وكنَّّبنّ الل ّ

ّ
                                                           

 .190-189المقامة النصيبية،ص 1
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فالمنبعّالذيّينبعّمنهّالماءّ،وهوّ. 1«المَنْبَعُ ونبَاَ المَرْبعَُ وَغَارَ »وفيّالمقامةّالدينارية:

ّكنايةّعنّالرزقّ.

واّشَقُّّ. 2«فاَق  قَاق،وارْتضََعوُا أفَاَريقَ الو  وا عَصَا الش   قَدْ شَقُّ »وفيّالمقامةّالدمياطية:ّّّّّ

ّقَّجَمْعهم،فلانٌّعَصاّالمُسْلمينَّإذاّفوّ ّقاق،أيّْجانبوُاّالخلافّمنّقولهمّشقَّّعَصَاّالشّ 

ّقاقّالخلاف،وهذاّكنايةّعنّالوفاقّالذيّبمعنىّالمُوافقة.والعصاّالجماعة،والشّ 

والمعروف.وجاءّّرّ إفعامّالوعاءّكنايةّعنّموالاةّالبَّ. 3«عَائيمُ و  مَنْ لا يفُْع  ل  »وقوله:ّّّّّّّ

ّةّالحَيْرة.كنايةّعنّشد ّ.4ّّ«رُ أخُْرَىجْلاً وَأؤَُخ  مُ ر  وانْثنَيَْتُ أقَُد  »فيّالمقامةّالفرضية:

كنايةّعنّالإقامةّ. 5«حْلةَ  وألَْقَيْتُ بهَا عَصَا الر   مْلَة  مْتُ بالر  ا خَي  فَلَم  »وفيّالمقامةّالرملية:

أذُنُي،كماّيقالّأيّْخلْفَّ. 6«فَجَعلَْتُ شُغْلي دَبْرَ أذُنُي»وتركّالسفر.وفيّالمقامةّالتبريزية:

واسْتطََارَ »جعَلْتهُّوراءَّظهْري،وهذهّكنايةّعنّْتركهّمصالحّنفسه.وفيّالمقامةّالحلبية:

رَاق،وطَيرََانُّغُرابه،كنايةّطَارَّواسْتطََارَّبمعنى،والبََيْنُّالفّ . 7«ه  بَعْدَ وُقوُع   غُرَابُ البيَْن  

ّعنّكونهّصارّأهلهاّبعدّأنّْكانّغريباّفيها.

بكثيرّمنّّيشيعُّفيّالمقامةّالحريريةّلكنّأقلّ اّالكناياتّممّ ّفخلاصةّالاستقراء،أنّ ّّّّّ

ّالاستعاراتّوالمجازات.

ّ

ّ

ّ

 

                                                           
 .26المقامة الدينارية،ص - 1
 .32المقامة الدمياطية،ص - 2
 .35الدمياطية،ص - 3
 .141المقامة الفرضية،ص - 4
 .324المقامة الرملية،ص - 5
 .439التبريزية،ص- 6
 .523المقامة الحلبية،ص - 7
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ف ما المقصود أنْ نتعر  ور البيانية وتجْميعها،وإن  لمْ تكن غاية دراستنا إحصاء الص              

 ه معيار حُسْن الكلام،وبلاغته.على مقدار البيان في المقامة الحريرية،ونصيبها منه،لأن  

شبيه في مقاماته،وإنْ أتى قليل الت   الحريري،كان وبعد استقراء المقامات خلصُنا إلى أن        

 شبيه البليغ.به جاء بالمصدر،وغلبَُ الت  

الأكبر، في المقامات،فنجدُ الاستعارات لا  تي كان لها الحظ  الاستعارات ال   رار  على غ       

 تخْلوُ منها مقامةٌ،إضافة إلى المجاز والكناية.

ه يجمعُ بين رةً على فهم كلام العرب،لأن  الب قدُراسات يزيد الط  وع منَ الد  الن  وهذا        

واهد بقيت صوص والش  صناعة العربية إنْ لمْ تقُْرنْ بالن   غة،لأن  صناعة العربية وملكة الل  

 .والحساب   دة قواعد كالمنطق  مُجر  

وعلومها، لا أنْ يكون  بُ العربية بتحصيل العربية  طُلا   وأخيرًا الذي نأمله أنْ يهتم         

 وفقطْ. نْ أجل إيجاد منْصب عمل  م   غرضهم حيازة شهادات  

 

 

 .العالمين والحمد لله رب  
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